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الحمد لله الذى دعم المذهب الأباضى بالكتاب والسنة CRY,‏ » ورفع 
عن أتباعه all‏ له تبارك وتعالى حكم الابتداع » وجعل طلقات معهده 
الرياةى ترفع الشقاق والنزاع » أحمده عز وجل حمداً يدوم له بلا انقطاع e‏ 
وأشكره سبحانه وتعالى شكراً يكون لنا ی رحمته اتساع » وأشهد أن SLY‏ 
al)‏ وحده لاشريك له » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسولهعمدة الحق 
وحجة الله على عباده ورحمته المهداة للم من عنده » صلى الله عليه وآله وسلم: 

Ul‏ بعد فهذا كتاب ف المذهب الأباضى farts‏ على ذكر رجاله فى الصدر 
الأول » er)‏ هم الأصل له والدعامة الى قامت علما أركانه e‏ والحجة الى 
ثبتت معالمه وقام le‏ بنيانه > Tully‏ الذى هو المركز المهم » فهم مصدره 
will‏ يعرف به مورده وکل مالاأصل له لايعتمد عليه وما لامبدأ له فليس 
ine‏ عند dal‏ العم » وصدر المذهب هم ابر الذى عد غراس المذهب عاء 
الحياة فيورق ويثمر . 

estes‏ قسمان كما سوف نين ذلك إن شاء الله ى حلقات متتابعة 
le‏ ونال ف واي م SiR CEs AC‏ 
وهو القسم الثانى وكل واحدة مهن لشئون مقامها جامعة » ولنا أمام المقصود 
مقدمة لابد مہا تكون كالأساس لا بعدها » والله نستعينه ونسهديه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


e» 


PL _ SO 


لا at‏ أن ol‏ صلى الله عليه Ty‏ وسلم GU ly‏ وردت الأمة 
منه » بل هو البحر الذى أفاض على أرجاء المعمورة ما عاشت به » وأن 
أصحابه رضى الله عنهم هم اللحلجان ae de all‏ » وأن التابعين هم هما 
الجداول والسواق الى أمدت أرواح البلاد e‏ العذب » وأنبتت الأرض 
ريفها وضواحما ما عاشت UV‏ به ble‏ » ومازال ذلك الغيث المحمدى ملء 
خزانات العام الروحى » فياضا محفوظ الراث » مصوناً من الأحداث › 

ولا مخفى أن أهل ole‏ كما أسلموا Eb‏ واعتنقوا الإسلام وتقلدوا 
غير مجبورين ولا مقهورين » وقد شاركوا الصحابة المرضيين محمسة من 

4 U) . 

رجام معروفين » أشبه بالحوارى السيارة ى السماء »> وإن غطى me‏ 


حاسدهم فلا يؤثر على حقائقهم ومقامهم فى بيئة الصحابة غير de‏ 


وما يسجل لأهل عمان الفخر » ويعرب عن eb‏ للحق خروج 
أحدهم إلى الرسول عادث وقع له مع معبوده مندون الله » فكسر معبوده 
المشار إليه مع أن غيره يقاتل عليه » وتوجه'الرْسول عليه الصلاة والسلام 
فى أقصى الحزيرة الع بية فى الشرق » حى واف المدينة المنورة وتلقى من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل خير » واستدعاة لأهل عمان عامة 
دعوات متكررة لما قيمتها › كما استدعاه بعد ذلك لنفسه خاصة » 


ee 
JAY فحقق الله ذلك كله » وأجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام‎ 
عامة ¢ ودعوة السائل خاصة عا لايخفى € وها نحن‎ Ole 
عن رجال‎ WB إن شاء الله نقص القضية عند الكلام على صاحبها‎ 
يخفى مكانهم » بين‎ Y هم فى الإسلام أعلام » وهم فى الأمة من‎ 
الأنام ولكل درجات مما عملوا والله ولى التوفيق > وهو حسبنا ونعم‎ 


٠ الوكيل‎ 


القسم الأول 
المشتمل على أربع حلقات 3 
الحلقة الأولى : حلقة الصحابة الذين أخذ عم الأباضية ديهم » 
ونقلوا pr‏ سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رضوان الله علهم e‏ 
وفى مقدمتهم البحر اين عباس بن عبد المطلب رضى الله Mage‏ ابن عم 
النى صلى الله عليه وآله des‏ » فإن fal‏ المذهب PST‏ نقلهم عنه كما يعرف 
ذلك من تتبع أقواهم وأمعن النظر ف أعمالهم » ودرس melt‏ > فهو الإمام 
A‏ نقل السنة النبوية » وعليه معول ars)‏ ومعتمد رواتهم » فقد أخذ 
ple we‏ بن زيد أبو الشعشاء رضى الله عنه » وهو أكثر علماء الأباضية 
وأجل حملة العلم er‏ > وقد أجمعت الأمة على سعة dale‏ ولذلك لقب 
بالبحر . 
قال جابر بن زيد » رحمه الله ورضى عنه » لقيت سبعين رجلا 
من أهل بدر فحويت ما بين أظهرهم إلا البحر ابن عباس رضى الله عنما 
فكدت أن أغرق »> ولقب أيضاً حير الأمة لسعة علمه > أى عالمها » وأنه 
لكذلك وهو أعرف من أن يعرف به فلآ نطيل المقال فيه وهو أشبر من 
نار على علم . 


والثانى : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أحد علماء الصحابة و أحد 
dom, legs doch yay as‏ الله » وقد أخذ عنه جابر 
ابن زيد الكثير > وحمل عنه رواة الصحيحين وأرباب المساند كلهم e‏ 
وهو العم all‏ بين أعلام الصحابة رضى الله عنهم » وقد أطال Oger pl‏ 
Nr A‏ وأسد er ia‏ من” زالعلماء الذين دونوا 
[ تراجم الصحابة ى al‏ الأول » وهو من الشكاك لزهده » فإن زهده 


وخوفه من الله öfters‏ الله له على أنفس الموامنين أثر أثير + 
والله المستعان نسأله تعالى العون AF oe de‏ وير ضاه إنه ولى 
كل شىء » وإلى هذين all‏ أشار الإمام ill‏ رحمه الله Yo aged‏ 
حيث يقول : ثلا a‏ مكة pet dale‏ عبد dl‏ ين Pug‏ قال فيه by‏ 
يكن لابن الزبير أثر فى كتبنا إلخ . 


والثالث فى علماء الصحابة الذين أكثر الأباضية النقلعنه : السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضى الله elo‏ لقوله عليه الصلاة والسلام فما : « خذوا شطر 
دينكم عن هذه Pree‏ الله le‏ فقد dat‏ عنها الصدر الأول من 
المسلمين رضى الله عنهم » وكان الصحابة رضوان الله „löse mie‏ 
فما مختلفون فيه » y YRS Ope pd‏ ويسلمون ها لضبطها وعدالها وقوة 
فهمها e‏ كتب الأباضية فى المنقول عنما شىء غير يسير رحمها الله 
ورضى WS‏ 


الرابع من رواة السنة عند الأباضية أى الذين نقل عم الكثير : 
gl‏ سعيد االحدرى رحمه الله ورضى عنه » ae),‏ أنه من أجلة علماء 
الصحابة ».فهو علامة شير وهمام نحرير > أحد حفاظ الحديث وأحد 
أئمة العلم وأحد نقلة السنة » رضى الله we‏ » لقد كان Ts‏ جمع جواهر 
السنة وحوى المهم مها وترجمته مع أهل الفن نيرة جلية . 


الحامس gl:‏ بن مالك sl polo‏ صلى الله عليه وآله وسام > وأحد 
الخصيصين بالرسول عليه الصلاة والسلام »> et J is all‏ الصحابة 


_ı_ 


all‏ بين ug el] ios‏ وسيدها ¿vall‏ المأمون 5 435 ¢ Y‏ فى 
أمته المرضى بينهم » الثقة المعتمد الذى لا يعرف Ys oly‏ به ارتیاب 


رذى الله ace‏ - 


السادس؛ ple‏ بن عبد الله رضى الله عنه » الأنصارى السلمى من خيرة 
الأنصار » ومن أعيان المسلمين LEW‏ الذين عرفت منازهم فى الاين 


وحمدت Atel‏ بين المسلمين » 'وأصبحوا حجة صالحة فى الدين . 


السابع : أبو هريرة ااراويةالمعروف الذى لامخفى حاله بين رجالالسنة» 
إذكان من أوعاهم وأحفظهم فى نقل Kall‏ » حى Sil‏ بعضهم كارة 
نقله عن رسول الله صلی الله عليه وآله ds‏ > واعتذر إلهم بذلك العذر 
الذى له ى صدده معناه المعقول » وقل ياب من أبواب السنة إلاوله فيه 
رواية » وإن لم ترضه الشيعة فله ق سند of se 3 | Sead‏ 
مساند السنة ج 


ويكفينا أن ننوه بالبعض من هؤلاء الرجال کرمز لباقهم» فإنهم كا 
قلنا عنهم الجداول المتفرعة من الهر » وكاهم كا يقول'فهم صلى الله عليه 
وآله bey‏ : « أصانى كالنجوم pel‏ اقتديم اهتديتم 'أوحسبنا من النساء 
plato‏ المؤمنين رضى الله عنها ابنة الصديق أنى بكر رضى الله عنه » 
وزوج الى صلى الله عليه ally‏ وسلم . 

ولا dt‏ أن أزواج الى عليه الصلاة والسلام كلهن روين ce‏ أحاديث 
نقلها عنهن رواة السنة وحماة العلماء إلى الأمة » وإنكان لعائشة رضى 
[eral‏ فضيلة عليهن > YB‏ تروى AN‏ وهى معدودة من العلماء فى 
zu‏ > ليست ناقلة فقط » فإن بعض اار جال ناقل LF‏ فضلا عن النساء 


et NO es 


نقلة أمناء » وبعضهم نقلة عاماء » يفهمون مقاصد الرسول » ويدركون 
الغاية فى الرواية عمحض الدراية Y‏ الرواية كما أشار إلى ذلك الرسول 
ale‏ الصلاة والسلام ی قوله : رب مبلغ أوعى من سامع fn‏ وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ورب حامل فقه ولیس ante‏ لي ومبذه 
الأحوال تمتاز الرجال Of‏ الله عز وجل خص من شاء Le‏ شاء » وكذلاك 
الصحابة رضوان الله علهم » أخير عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام » 
عا عتاز به بعضهم من بعض » وتلك حكة الله تبارك وتعالى ی بريته . 

at Vy‏ أن معشر أهل عمان فى الصحابة خمسة رجال نذكر a‏ للتعريف 
pr‏ وايعلم أنا من اتبع AI‏ راغبين » وهولاء اللحمسة » وإن GS‏ 
ليسوا من dhe‏ السئة ولامن علماء الصحابة الذين حماوا الشريعة » 
ولكلهم من الصحابة بكل معنى الكلمة » وتفتخر م عمان PAY y e‏ 
شأن الصحابة وقدرهم > لاسما الذين لم تعرف e‏ هفوة فى الدين أو زلة 
فى أمور المسلمين أو انحراف عن مهج المومنين > وکذلای e Lal‏ يكن 
الصحابة كلهم رواة للسنة » بل بعضهم يروى الكثير وبعضهم عنده القليل»؛ 
وقد فازوا باسم الصحبة » فلو Gal‏ أحدنا مثل أحد las‏ ما أدرك مد 
أحدم ولا نصيفه » والحمد لله . 


ومن هؤلاء الصحابة الخمسة الذين أشرنا إلمم : 


= LL 
الشيخ الطائى مازن بن غضوبة السعدى‎ 


كان مازن بن غضوبة المذكور من أهل ممايل » وكان زعم قومه ٠‏ 
آل طى ئی مايل والمقدم علہم › وكان IT‏ قالعنه فى : إنسان العیون »عق 
الجزء الأول ؛ وفىغيره من كتب التاريخ » كان له صم يقال له باحر 
بالموحدة والحاء المهملة call le‏ وآخره راء مهملة  dis‏ فى بعض 
الكتب: : يقال له ناجر - بالنون والحم وآخره راء مهملة - ولعل ذلك 
اتصحيف وقع فيه » فإن الأحرف متشاءبة والكلمة متقار رة الشكل > قال 
فى إنسان العيون بسبرة الأمين المأمون » وهو المعروف بصاحب السيرة 
١ eu‏ 


قال مازن بن غضوبة : كنت أسدن » أى gel‏ صا بقرية عمان 
بالتخفيف: قد N‏ قلت هی بلدنا SUI‏ » قال فعترنا ذات يوم 
عنده se‏ أى ذبيحة » ¿Ay‏ إذا أطلقت وقيل „a‏ هذا الام إذا 
كانت فی شہر رجب » قال فسمعنا صوتاً من جوت الصم يقول : 
يا مازن اسمع تسرء أى يسرك ما تسمعه . قال : ظهر خير وبطن شرء 
والمراد بالخير : والنبوة الى أرادها الله عز ويجل. لهذا الحيل de 6 SI‏ 
| الله جل شأنه » والمراد بالشر : الكفر الذى عليه الأمة < 


قال : بعث نى من مضر » أىابن معد بن عدنان يتصل نسبه إلى 
إسماعيل بن الخليل علموم الصلاة والسلام » قلت هذا تفسير للخير المشار 
' إليه » وقوله بدين الله SN‏ أى cyl‏ الذى هو أكير الأديان » oF‏ 
. الله تعالموعد أن يظهر ه على الأديان كلها » فیکون ذا الاعتبار کر هاء 
أو أن أكر صفة لله عز sie,‏ العظم إن "ذاته و صفاته و أفعاله » 
فيكون صفة رلا سم الجلال . 


قال : فدع ES‏ من حجر أى اترك المنحوت من الحجر » فإنه EN‏ 


کا 


ولايضر » ومن انخذه ربا فقد كفربالته IS‏ فالنحيت فعيل a‏ مفعول» 
أى منحوت من الحجارة » وهى EV‏ ضرأ و لانفعاً ؛ قال : تسلم من 
حرسقر » والمراد م النار والعياذ بالله ¢ jaws‏ عام ele‏ والمعى . 
ببركك ذلك تسلم من عذاب الله جل جلاله . 


قال مازن : ففزعت لذلك de‏ الصوت وأفز عى 
ذلك الكلام » قال مازن : وقلت إن هذا لعجب أى من الأمور الى 
يتعجب ما الإنسان ويستغرما » حيث حرج مثل هذا الكلام من الصم 
المعبود » فينعى لعابديه عبادته ويزعزع الذين ol‏ » وهذا من 
عناية الله لعبده مازن ومن رحمته الى يسوقها إليه » فيستقبلها باعتبارها 
رحمة من الله عز وجل . 

قال مازن : ثم عبرت بعد أيام عتيرة » أى ذمحت ذبيحة أخرى لذلك 
الصتم » أى كانوا يتقربون إلى أصنامهم بذلك . قال فسمعت Gye‏ 
من الصنم » أى كالأول يقو ل : أقبل إل أقبل تسمع مالا نجهل 3 
هذا نى مرسل جاء بحق مزل آمن به کی تعدل عن حر نار تشعل 
وفودها بالحندل « فكان هذا الكلام كالشعر لكنه ليس بشعر » بل هو 
أشبه بسجع الكهان . 

قال مازن : فقلت إن هذا لعجب وإنه st‏ يرادلى» قال ابن‌برهان 
الدين : أقول : ورأيت فى بعض السير تقدم هذه الأبيات أى الى مرت 
عك UT‏ عل Sty < Uli le‏ ما زنا قال ثم Bye Caer‏ أبين من الأول 
وهو يقول يامازن اسمع إلى آخره والله gel‏ . 


قال مازن : lad‏ تحن MIS‏ أى على هذا الخال الذى وقع لنا (¿Al‏ 
إذ قدم رجل من أهل الحجاز » قلنا TL‏ ؟ قال : قد ظهر رجل 


raw 


يقال له أحمد يقول لمن أتاه أجيبوا داعى الله » فقلت هذا نبأ ما سمعته 
من al‏ > قال ead) In‏ فكسرته جذاذاً أى قطعاً » وركبت 
cl,‏ وأتيت رسول الله Je‏ الله عليه و آله وسلم » فشرح d‏ الإسلام 
وأسلمت ۰ وأنت pet‏ آن مثل ما زن وهو زعيم قومه ¿AV‏ من عمان 
إلى أرض set!‏ حى Dall Gh‏ المنورة إلا بركب يطمكن به » وإذا 
كان del‏ مازن مع ركبه كانوا جملة يعدون فى صابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » إلا أنا لم AE‏ من يذكر أمماء الر جال الذين كانوا معه » 
ولامخفى elle‏ القارى” الكر م ونحن نأخذ القضية من رواية الشبخ 
QUI‏ » وكان ai‏ أن يأخذها هو وأمثاله هنا نحن » لكنا أهملنا 
حقو نا ¢ و بعد la‏ ضاعت » عدنا نسأل فا غيرنا » قال وقات أى بعد 


ما أسلم : 


كسرت ناجر أجذاذآ ols,‏ لنا 
ربا نطيف به ضا Jay‏ 
بالهاشمىي هدانا من WIE‏ 
dy‏ يكن دينه می على بال 
dol‏ أ كن Lie‏ لدينه »> وأراد با هاشمى النبى صل الله عليه وآله 
وسلم diste‏ يسبق لى علم بدينه ثم قال : 


با را كبا ¿al‏ عير وإخوما 
انی لمن قال y)‏ بادر قالى 
قال :وعبى بعمرو وإخوتما بى خطامة: وبى الصامت » من طى وهى 
أى بنو خطامة من طى » وقد أوردنا نسب مازن وبى خطامة ls‏ 
ی کتابنا ( إسعاف الأعيان بأنساب أهل عمان 6" المطبوع فى قطر »> وق 
كتابنا الثانى فى الأنساب أيضا المسمى ( رعاية الأحساب محماية LG‏ 


\g —‏ — 
قال ابن برهان الدين الحاى : وهذه OLY‏ أى اللامية ساقطة فى أسد 
الغابة » قال مازن فقلت يا رسول الله إنى مولع بالطرب » أى مغرم به 
| وبشرب الحمر» والملوك أى الفاجرة » والمهاد ما الزانية من النساء الى 
PO‏ 9¿ عند جماعها » وقيل الساقطة على الرجال أى لشدة شبقها › 
وألحت أى دامت علينا سنون القحط » أى أصيبوا محل قحط » وسمى 
قحطاً لأنه يقحط UY‏ أى يطردها من بلادها » يعى » أن أعوام قحط 
مرت عليهم : 
قال مازن :فذهين بالأموال وهزلن الذرارى والعيال » أى جاعوا 
حى أصيبوا بالمزال من Lal‏ »> قال وايس لى ولد فادع ail‏ أن 
يذهب عى ما أجد a tl,‏ ؛ وهب Wad‏ : وى رواية 
زيادة تقر به عيى : فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم أبدله بالطرب 
قراءة القرآن »و:الحرام والحلال وبالحمر » ريا لا إثم فيه » وبالعهر ‏ 
أى الزنى - عفة الفرج aly‏ بالحيا- أى المطر ‏ وهب له ولدا تقر به 
Was‏ 


قال مازن : فأذهب الله عنى ما كنت أجده » وتعلمت شطر القرآن 
وحججت حججا وأخصبت عمان ar‏ فريته وما o‏ من قرى عمان: | 
قال وتزوجت أربع حرائر ! ووهب الله TS yb‏ سميته حيان أى تفاو “لا 
بالحياة لاسا أن اسم ll‏ من أجداده أيضا كل واحد منهما Ol‏ . 
وها الرابع والسادس Le‏ به ذكرهما قال وأنشأت أقول : 
إليك رسول الله خبت مطيى 


of‏ الفياى من عمان إلى العرج 


كت 18ت 
والعرج موضم على طريق المدينة لوأراد بذلك المدينة : 


لتشفع لى يا خير من se bs‏ 
فيغفر لى ذنى فأرجعم a‏ 
أى بالفرج والفوز بالمطلوب . قال مازن : 
إلى معشر gcd‏ الله دينهم 
فلا دينهم دبى ولا شرجهم شرجى 
أى يعنى بذلك قوله حن نفروا au‏ بعد إسلامه وأنبوه کا حكى ذلك 
عنهم » لاشكلهم شكلى ولا مذههم مذهى ولا طريقهم طريقى » آنا 
مباين لهم : قال مازن : 


وكنت امرءاً باللهو pols‏ مولعا 


y pl حى آذن‎ ult 
: والتغر : قال مازن‎ SUL 
وبالعهرإحصاناً فحصن لى فرجى‎ itty be tb فبدلى‎ 
. وهذا نحدث بالنعمة‎ 
sua رجت إل قو اى‎ os db 
فآثر الإعسراض‎ m می وأنا‎ ord ol e أهجوا نفسى‎ Lp 
قلت‎ po عن مشا كلهم والإغضاء عن مبارانهم » قال وتنحيت‎ 
وسلم كان‎ JT, ate الله‎ de ليس هذا عستغرب » فإن رسول الله‎ 


No 


مقرونا بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة > وقد وقع عليه من قومه 
ما وقع مما يعرفه كل الناس حى تاآمروا على قتله ومن مال إليه ورغب 
Y‏ دينه » فله حظه ما dul‏ به عليه الصلاة والسلام » وهذا هو شأن 
الأمور نى أول وقوعها حى يستقر قرارها » وكأنهم كان db‏ شاعر 
معروف وم نقف على اسمه e‏ وليتنا olde‏ » فنضيفه إلى أضرابه فى 
كتابنا : ( زهر الحمايل ی ذكر شعراء سمايل) . 


قال هازن : وابتنيت مسجداً أتعبد فيه » قلت هو المعروف فى سمايل 
باسم مسجد المضمار قريباً من محلةنا » وهو الذى ode‏ بناءه OV‏ سلطان 
olf‏ الحالى قابوس بن سعيد e‏ وقد أحسن فى sls‏ كل الإحسان . 


قال ابن برهان:لايأتى هذا المسجد مظلوم فيتعبد فيه ثلاثاً ويدعو de‏ 
من ظلمه إلا استجيب له »ولا دعا ذو dale‏ من برص أو غيره إلا bs‏ . قال 
ثم إن القوم ندموا » أى قوم مازن ندموا على ما فعلوا فى حق هذا الشيخ 
الصحانى الموئمن الخاص » وأى إخلاص أ كر من إخلاص مازن الذى 
کسر معبوده وركب راحلته يقطع ہا الفياق والقفار » قاصداً alo gil‏ 
الصلاة والسلام . قال مازن بعد أن قال وندموا على ما فعلوا وطلبوا مى 
الرجوع إلهم » فأسلموا كلهم » bey‏ يكون الإسلام lewd‏ بواسطة 
هذا الشيخ الصالح الذى طهر نفسه من أوضار"الفساد والضلال » ورجع 
إلى الله مخلصاً له حى رأى أثر إخلاصه نى حياته ومسجد hdl‏ معروف 
بإجابة الدعاء فى سمايل »ولازالأهل الفضل يسيرون إليه فى الظام فيتعبدون 
فيه ويدعون الله عز وجل ى مهما مم » فيجيب دعاءهم والحمد الله + 


td, 1 5 1‏ 
قال الإمام السا مى رحمه الله ى صدر hI‏ الأول من نحفة الأعيان: 


— لآ — 


وق حديث مازن بن غضوبة Sd‏ أن أول من أسلم من عمان بن غضوبة 
بن سبيعة بن شماسة بن حيان بن A‏ بن حيان بن ألى بشر بن خطامة 
ابن سعد بن ls‏ بن عمرو بن الغوث بن طى » وكان من أهل سمايل » 
قدم على رسول الله صلى الله ale‏ وآ له وسام عند أول ظهور الإسلام 
بعمان » قلت المعروف أن مازنا أنى النى عليه الصالاة Sully‏ 
فى المدينة » فلعله أتاه نی dl‏ نزوله ا کا يدل عليه قوله ary‏ 
الله عند أول ظهور الإسلام » فإن ظهوره فى مكة كان TUS‏ لاظهوراً 
بحسب الاصطلاح » قال وأسلم ودعا له الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولأهل pe OLE‏ 6 ثم ذكر بعد هذا السبب الواقع على مازن من eal‏ 
إلى أن قال له القادم من الحجاز ما قال كما ذكرنا lalo‏ » قال وف orl‏ 
أن القادم قال ظهر رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف يقول لن أتاه : أجيبوا داعى الله فلست se‏ ولا جبار 
رلا تال » أدعوكم إلى الله وترك dale‏ الأوثان » وأبشركم نة عرضها 
السموات والأرض » واأستنقذ كي من نار تلظى لا يطفأ هيبها ولا ينعم 


قال مازن: clas‏ هذا والله نبأ ماسمعته من pal‏ أى فكان مصداقا 
لذلك الكلام الذى سمعه من صنمه . قال فوثيت إليه وكسرته lio‏ 
وركبت راحلى حبى قدمت على رسول الله صلى الله عليه Ty‏ وسلم » 
قلت والله إنها لرحلة ميمونة أبشريا مازن بعدها pt‏ . قال فسألته عما 
بعث له فشرح لى الإسلام . وهذا يدل أن رسول الله ale‏ الصلاة والسلام 
سر بمقدم مازن ورأى إقباله قابلا OY‏ يشرح له الإسلام : 
(م ؟ - طلقات ) 


چ مه 


فكأنه أفاض عليه التعالم اللازمة » وألقى إليه قواعد الإسلام الى 
WY‏ منها إذ جاء من شقة بعيدة » ولابد أنه يلزم أن يزود عا يقتضيه 
امقام » لأن مازناً جاء متهيئاً لهذا الصدد مستعداً له راغبا فيه » ولذلك 
قال على أثر التعالم الملقاة إليه » ونور الله قلبى للهدى » ثم سرد الإمام 
نور الدين رحمه الله القضية نقلا عن العتي» dy‏ نعرف العتى هذا » 
ويظن بعضن الناس أنه al‏ كذلك » ولعل العتبى المورخ القدم 
ولم يكن عمانياً ولهذا حاج الحال إلى أن 0 القضايا لعمانية عن رواة 
ae ed‏ وابن Bla‏ وصاحب الكامل وصاحب 
rl‏ مم ف غير عمان » فتأتيهم الأخبار عن عمان 
dy lío‏ ومرفة ومزايداً فيها ومنقصا منها » وساقطة APM‏ ومبهمة . 

وقد تكلمنا عن هذه الأحوال فى كتابنا عمان عبر اریخ » فلعل 
WE‏ يتنبه أو ناسيا يتذكر أو جاهلا فيتعلم » فإن الإنسان GE‏ قابلا 
للتعلم ی كل x OF‏ 

وآول مازن : وحججت حججا فدل ذاك على أنه عاش ی الإسلام 
عهداً » لكنا لا نعلم ذلك فى حياة coll‏ أو بعده › es‏ أنه جاء 
ole‏ بعد إسلامه وصار بينه وبين قومه ما صار › 9 تراجع قومه 
عما كانوًا عليه » وراجعهم مازن وكأنه عاد إلى النى عليه الصلاة والسلام 
فى العام القابل e‏ ولعله عاد إليه حاجا ا 


قال مازن : وأخصبت عمان أى بركة دعاء النى عليه all‏ 
والسلام » قلت وكان السبب ف ذلك مازن » حيث طلب ذلك من النى 
صلى الله gado‏ وسلم » وكان الحصب نى تلك السنة وما بعدها كنا صرج 
به مازن نفسه » قال وأقبل عليهم » أى أهل عمان ‏ أقبل عليهم EI‏ 
والظلف وذلك als‏ عن ناء المواشى إبلا Tas‏ وغما ونحوها . قال: 


ae oe 


وكثر صيد البحر وظهرت الأرباح فى التجارات » وآمن عدد من أهل 
عمان inc‏ أسلموا على يديه إذ كان رحمه الله داعية لهم إلى الإسلام . 


قال مازن : فلما كان فى العام القابل الذى وفدت فيه على النى he‏ 
الله عليه وآله وسلم ؛ فقلت يا المبارك ابن المباركين الطيب ابن الطيبين › 
قدهدى اللدقوما منأهل عمان ومن عليهمبدينك» وهذا يصححمافهمناه » 
فاته دال عفهومه ومنطوقه أن كثيرا من OLE Jai‏ قد أسلموا على يد مازن 
المذكور » فقال عليه الصلاة والسلام LS‏ رواه مازن المذكور : ديى دين 
الإسلام سز يد الله أهل عمان خصباً و صيدا !م قال عليه الصلاة والسلام 
iy‏ آمن یی ورآ فى » ثم STEREO TER‏ يرنى » ثم طوبى ثم ab‏ 
لمن آمن iso‏ يرف ولم یر من رآ نی وان الله سيزيد آهل عمان إسلاماً» 


” 


UN 


هذه رواية مازن ی إسلام fal‏ عمان» وعايه فهو ale‏ الصحابية 
من غير ELE‏ رحمه الله ورضى عنه » ومن حيث إن مازناً كان N‏ أهل 
سمايل » dy‏ يكن كرسى الملك إذ ذاك بها ولا Ks : aM NA?‏ 
كان lomas‏ وين صحار وسمايل مسافة نائية والطريقغير آمنٍ ¢ rg‏ 
الناس نى جاهلية » كتب النى عنيه الصلاة والسلام الخد a UN‏ 
الجاندى ملكى عمان إذ ذاك ی إسلامهما » ولا شاك أن إسلامهما يعم 
قومهما یی Olas‏ » ولعل Ale is‏ الصلاة والسلام سأل مازناً عن زعماء 
عمان إذ ذاك » فأخيره Oly lago‏ بينه وبينهما مسافة نائية لا يعلم مازن 
ی سمايل عنهما شيئاً » los‏ هما لا يعلمان عن ناحية سمايل وما إليها 
oY » Tas‏ الملوك جل أنظارم إلى العواصم WE‏ . ولا ينظرون إلى ناحية 
الديانة إلاما شاء الله » فإن أيام الملوك تضم أرهاطا متباينة Tl,‏ عتلفة 
فى الديانات » وجل همهم ما يصلح الملك كيف كان وأياً كان » وهذا 
شأنهم فى كل الأجيال فلذلك كتب النبى صل الله عليه وآ له وسلم إلى 
جيفر وعبد وليس: ذلك OW‏ من صددنا . oly Ky‏ كما يلزم فى التاريسخ 
العمانى العام » وهنا إنما تحرر معنى الصحابية لأهل عمان + 


ee (ae 


gl الر‎ GA y عبد الله بن‎ gu lowell 


كان عبد الله بن وهب الراسبى من أهل ULF‏ وفد على sl‏ صلى 
الله عليه وآله des‏ فى جملة من وفد عليه من أهل عمان. » وكان معروفاً 
بالزهد والعبادة حبّى لقب بذى الثفنات كما وصفه بذلك الكثير » وكان 
إمام أهل ty (I‏ إذ اختاروه لفضله وكرمه وشجاعته » وكان أباها 
ونفر مها by Vol‏ يقبلها ¢ ولا Aly‏ يتدافعونها من واحد إلى آخر قال 
هاتوها والله لا رغبة فما ولكن لاقيام محقوق الله كا يلزم » قال بعضهم: 
عبد الله بن وهب الراسى من الأزد ومن أثمة الأباضية > عرف بالعلم 
واارأى والفصاحة والشجاعة › وله فى العبادة الأعاجيب » أدرك النى 
صلى الله عليه وآله وسلم وشهد فتوح العراق مع ابن أبى وقاص » وكان 
مع على بن ألى طالب فى حروبه » وكان من جملة من ST‏ التحكم » 
قتل فى البروان . 


قال غيره: وإمام المسلمين يعى أهلالهروان عبد الله بن وهب الراسبى 
المعروف بالعبادة والزهادة والرشد والشجاعة oy‏ عة الصير على الحق » 
بنظر الحنة من صفحة سيفه يرى OM‏ نى طاعة الله أشبى من NR!‏ 
كان عبد الله بن وهب الراسبى أزدياً بايعه المسلمون عن la,‏ ورغبة 
مهم » فيه لما يعلمون من صلاحه للدين والدنيا » ولا بايعوه بعثوا إلى 
pri‏ مسرورين pred‏ مينهجين برضاه وقبوله على يقن واطمثنان أن 
على بن ol‏ طالب لا يعود يطالهم بإمامة أو يدعها > لأن المسلمين لما 
بايعوه لم يكونوا مجبورين ولا مقهورين على إمارتة » لأن الإمامة لم تكن 
لأحد Ley za‏ من المسلمين ¢ Bly‏ رضى المسلمون pray Tot‏ ثم 


da —‏ كك 

رأوا منه ما IE‏ الحق فلهم خلعه وعزله عن الأمر » لأن الإمامة لم تكن 
le‏ لأحد ولا ملكا لإنسان أو طائفة » ولذلك لما خالف Oe‏ قاموا عليه 
ليعتزل أو يتوب ما اقرف » ولا لم يفعل شيا من ذلك قتلوه فى بدته 
انتقاما للحق »وكان على بن ol‏ طالب من جملة ill‏ » إذ كاذعبىالأقل 
راضياً بقتل Oke‏ » ولو كان alle‏ غير مستحق لاقتل لكان القاتلون له 
lo‏ على شريكاً لهم فى ظلمهم حيث لم يدفع عنه » وكيف 
GS‏ قتل عمان لو لم يكن مستحقا للقتل » وف المدينة مائة ألف سيف > 
فن ذا الذى يستطيع قتل الإمام ى مأمنه والحال هذا e‏ ولذلك لما رأى 
الهروانيون انخلاع على راضياً بسبب العهد الذى أعطاه وهو الرجل الدين 
لا يعود يطالب بالإمامة فتسارع القوم إلى إقامة إمام لهم خوف أن تفترق 
الكلمة فبايعوا عبد الله بن وهب 


_ Yr — 


لا مخفى أن LÍ‏ العباس Sle‏ المذكور من أجلة رجال المذهب » إذ 
dol‏ عنه المسلمون أدرك النى صلی الله dT, ale‏ وسلم » فروى عنه GH‏ 
أحاديث وهو شيخ SI‏ عبيدة e‏ ¢ وهو أول من all‏ فى الأدب وله 

١ 5 ع‎ . 

ae حكى ذلك عنه أبو الندء وكان من‎ cop فى آمثال‎ GST 
عمانى الأصل » كان رجلا ثبتا فى الاق عمدة فى الدين » لا يقل عن إخوانه‎ 
عليه الصلاة والسلام‎ cell الصحبة إذ رأى‎ SH رضى الله عنه » وقد فاز‎ 
ولا يزال يعد‎ 4 Al وقد نوه به العلماء ی مقامات لا‎ 6 Le وروی‎ 
) . . 
الشعثاء 6 وجعمر بن السماك‎ ys ul شير النقل أنه‎ E 
e م ظهر بتتبع التار يح أنه صحالى‎ CoP بن‎ a وألى عبيدة‎ 

ata‏ الإمام السالمى رحمه الله كذا صحار » وكذاك 
جعفر هم تابعون انرا عن صحب محمد Jos‏ عليه رلى »© 

2 . . > 6 

والصحيح انه صحالى جلیل e‏ وهو GE‏ مرضى وله فى الاثر hal‏ 
أقوال وهو من المعتمد pple‏ » لأنه عرف بالفضل وشهر بالعدل 
وتولاه حملة العلم الذين هم الحجة بعد الشيخن gt‏ الشعثاء 
وألى عبيدة رضى الله عہما > وهو کا قلنا أحد شيوخ oe Jl‏ 
وعنه أخذ الكثير a as‏ أحلة رجال المسلمين فى الصدر الأول 


= NE کا‎ 


)0( : 
وق حاشية القواعد je‏ العبدى من أعلام الإسلام فى القرن 
الأول > كان فى العلم غاية ومن يدعو إلى الله على بصيرة » dy‏ 
فى العقائد dail del » aL gb‏ عن جابر بن زيد وكان شیخا لألى عبيدة 

> الإمام الثانى للمذهب الأباضى‎ du 
6) ; 
Mell قال أبو سفيان وأكثر ما حمل أبو عبيدة عن جعفر بن‎ 


وصحار العبدى وكانا من ic)‏ المسلمين وقادنهم : 


أ Yo°‏ سمه 


١١١ بن برشة الطاح‎ al Ji 
كان كعب بن برشة العمانى رحمه الله من نحسن اللغات الفارسية » ولا‎ 
أهل عمان بدعوة النى عليه الصلاة والسلام بواسطة‎ lel, Ölen شاع خر النبى‎ 
أسلما أرسلا إلى‎ y » مندوبه عرو بن العاص السهمى إلى جيفر وعبد‎ 
فى هذا الدين وإما أن‎ Is الفرس الباقين فى صحار عدينة دستجر د إما أن‎ 
EI من اأبلاد » وإما أن يستعدوا للحرب » فأراد رئيسهم مشافهة‎ Lao y 
فى فارس هذا الصدد . فقال هم الملك : انظر رجلا عربيا فارسيا » أى محسن‎ 
الفارسية كنا يحسن العربية فيما يتحمله من الطرفين ء أمينا ى نفسه على‎ 
CANS] مايتحمل فيؤاديه بأمانة» فوقعت خر نهم على كعب المذ كور فأرسلوه‎ 
بفارس > فأرسله الملك إلى المدينة ليتعرف حر هذا النى . فجاء المدينة فرأى‎ 
tas oll النى صلی الله عليه وآله وسلم وعلم الصفات ات تذكر فى الننى‎ 
› كعب المذكور على يديه » صلى الله عليه وآله وسلم‎ eli » آخر الزمان‎ 
ورجع مسلماً وأخير الفرس بصحيح خر النى عليه الصلاة والسلام » وأنه‎ 
من غير شاث ف نبو ته » وقد اسا م على يديه وبنو طاحية من الأز د من طاحية‎ es 
السماء » وقد‎ ae, , ين سود أو أسود‎ 
فى رعاية الأحساب فهو أزدىعانى » كانعمدة ثقة فى الدين‎ prs وضعت‎ 
تقتحمهم العيون » ورجال عاف‎ Y من الرجال المعدودين والأبطال الذين‎ 
. هذا غالهم لاسها ی ذلك العهد‎ 


- ¥۷ — 


الخامس pl‏ شداد الذمارى “© 


كان أب شداد وجلا db Bu‏ ذماراً من أرض gel‏ إذ كان 
[الاتصال ب بن OF‏ والمن مفتوح الأبواب » وبطبيعة الحال كانت OF‏ عانية 
Lol]‏ ومعنى منذ عهد التاريخ » وكان أبو شداد من رجال الإسلام e‏ اسر 
على "ید النبى صل الله عليه My‏ وسلم وحسن إسلامه :+ ذكر ى الاستيعاب 
]9 عداد lei‏ وهو a Oy dle‏ يدفعه "عن عمان » فكم 
راموا دفع رجال أجلاء عن dhe‏ مع أنهم من" عمان حسداً من عند 
أنفسهم » وتشبثوا عثل ما هو أوهن مزبيت العنكبوت »وهو قول صاحب 
SORRY‏ حيث قال yf‏ شداد الذمارى العمانى سكن عمان . قال 
الذى ساءه أن يكون الرجل من عمان لعله من المن فسكن عمان » قلت 
ما الذى كلف هذا المتنطع أن يرد ما لا يعام بل عليه أولا أن يعم » ثم يقول 
يعد ذلاث ما شاء عن علم : 

ولقدرد BS ye WT‏ عمان كل شرف لعمان وهموا ما لم ينالوا » 
ولكن القضايا أصبحت تلقمهم الحجر اللحعشن » وظلوا ينادون بأهل عمان 
الذين كانوا بالأمس ينادون ppl‏ ليسوا منعمان » وأصبح التاريخ العمانى 
يفد إلى عمان من عدة ام »وذكروا لعمانلم يعلم به العمانيون أنه من OF‏ 
ul‏ 


— a a 


1m‏ ۹ سه 


الحلقة الثانية 
حلقة il‏ )> الله 
لامخى أن حلقة التابععن من رجال الدين le‏ يدخل فما الكشرون 
وق مقدمهم الإمام الأكر والحر الأنور أبو الشعثاء ye‏ بن A)‏ رحمه 
الموافق والمخالف e‏ واعتمد عليه كل من عرنة من آل العم »> وقد وضعنا 
W 3‏ 
gtr eS Sar J‏ بن GS‏ بالجرى MN‏ > وإزالة els‏ عن أتباع 
أن الشعفاع 2 وأصدق المناهج وغبر la‏ — 
وقد عرفه اللحاص والعام فلا نعيد فيه الكلام بأكير مما مضى 6 وفيه 
ua E‏ . 
اغنية إن شاء الله » وهو شيخ GT‏ عبيدة مسلم الإمام gu‏ من isl‏ 
الأباضية ¢ الذى أخلف ui‏ الشعثاء فى در car‏ فكان مر جع المسامين cs‏ 
NS‏ 5 
الربيع بن حبيب رحمه الله » راوى المسند الصحيح الذى شد بصحته 
a6 ee‏ وت 00 
ومن التابعن ملك عمان عبد بن الحلندى » والركب الذى قدم معه على 
Gl‏ بكر الصديق خليفة رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم . 


ولا شاك أن أهل عمان تتابعوا على حضيرة الخلافة وكثر واردهم 
على A‏ بكر وعمر رضي الله عہما . 


© ١ 
بن الحطاب رضى الله عنه قضاء البصرة فى حر‎ pe الذى ولاه‎ 


طريف من طرف الأدب ¿ on‏ امقام ol.)‏ وقد عرفه jal‏ 


u. Toe کے‎ 


البصرة من fal‏ عمان بعد تمصيرها + 


ومن oat‏ من pal‏ عمان : جعفر ر بن جشم Kall‏ ی وأو ee‏ 
ابن AB‏ الأزدى ) ومن التابععن من أهل عمان برح ei‏ الذى أدخله 
عر على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآ له Jl des‏ بكر رضى الله 
عنه » وقال هذا من fal‏ الأرض الى #معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
و E‏ يقول فها au‏ لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح البحر بناحيا > 


Ley 
) لو أتاهم رسولى ما رموه بسهم ولا حجر‎ 


ومن ¿ll‏ ؛ el‏ اهل الحديث والمقدم عامهم بالسبق : ابو رو 
الربيع بن حبيب SAY‏ 4 وقد 9 Lan‏ تر جمته فى عدة LS‏ وهو من 
de law‏ ركى الله Ic ae‏ أنه من تلامذة جابر بن زيك »© وكذلاك 


e .o. (o} 5‏ 8 
ابوه > بن مرو من ¿de N;‏ إلى اليش olde‏ 4 إلا أن ألر بيع اشہر بالمسند 1 


وهن rail‏ :هام بن انا اقيق اللهعنه :9 yo‏ ندب الأكبر من 
الازد من أهل OLE‏ » كان أحد رواة ple‏ بن زيد رحمه الله > del‏ 
عنه وقد أف الربيع أكثر ما isi‏ عن ضام > ولكن روايته عن plat‏ 
تولاها أبو صفرة عبد املك بن صفرة » فلم يوفق الله لتدويا ونشرها 
لينتفع مها الناس » وبقيت مبعترة UTE‏ المسلمين e‏ ومن الممكن تتبعها 
وجمعها ی LS‏ مستقل »وقد اخير نا الجماعة إخواننا من أهل المغرب أنها 
موجودة عند أحد شيوخ ll‏ هناك » ald ad‏ على نشرها بالطبع ليعم 
نفعها » فعسبى أن يقدر الله وخدمة gall‏ من SEI‏ الأكير ى نظر العلماء؛ 
po >‏ هذا من فحول العلماء الميامين الذين يعول الناس على منق وهم 
ويثقون ie Tal‏ »> إذ كانوا السلف الذى لم تشبه شائبة a ju‏ 


PN —‏ هك 


¿nds‏ علوم غير sem‏ مم فى الدين » فايس ضام بأقل من الر بيع ) إلا 
O‏ كتب له التوفيق فما جمع عن ¿Sil‏ ذلك لضمام led‏ 
A‏ من التابعين المرضيين من أهل 
عمان » ومن يعتمد فى العم ويئخذ amo‏ المذاهب وأشار إليه الإمام 
AU‏ وحية SN dy N io dl‏ اغا حت ينول Nis‏ 


ار وكذاك er‏ رحمهم الله ورضى عبهم . 


Uy‏ ذكرنا مشاهيره, الذين لم اليد الطولى فى العلم والعمل » وتركنا 
ers pre,‏ ف الممزلة وهم کشر ون EE‏ إل كا امي 
es ss‏ و مع أخبارهم وعسى أن يوفق الله لذللك فى آونة أخرى 
وهو الموفق ¿0l> e pal‏ 


58 u un TI ربك‎ - = 
الحلقة الثالئة‎ | 
الصدر الأول‎ bo أهل‎ palas J 

de!‏ أن مشاهر آهل ان فى الصدر الأول کشرون) لكنا نذكر فى هذا 
الكتاب أشير alte‏ هم طلباً للاختصار » فإن لكل وقت هواية » وهواية 
CN lus y‏ امختصرة 4 والى gs‏ كتاب جيب ¢ ومجاراة الوقت أمر 
مطاوب » لأن Gall‏ لايؤلف لنفسه » alt, Lg‏ لأهل وقته ذبراعى 
رغبمم ويتطلب Yor més ent‏ يسأم القارى ولا يضجر المطالع > 
ولذلك راجتق وقتنا المحلات لصغر حجمها ويسر lg‏ »وعليهفنقول 2 


1) . ’ 5 : e 
tal dl Jal من أشهر مشاهير أهلعمان فى الصدر الأول: الحايل بن‎ 


الذى عرف RN y‏ بشېر ° ana le E ¿llo‏ وزهده وأمانته 6 وهو الذى 
عر فه أهل الأدب بأنواعه ‏ وساموا له ورضوا به LSS‏ عند اختلافهم 4 
ونزاوا إلى قواه فا يقول e‏ وإلى فعلء فيا يفعل » وقد وضع ابن “DIE‏ 
له ترجمة حافلة ذ كر فماخصاله وأعمالهوزهده وورعه dsc‏ فيه الإمام 
السالمى رحمه الله : ومن OLE Jal‏ الخليل بن أحمد الفراهيدى » وكان y‏ 
e ٠ A‏ 
Jal‏ ودام 0 cr 4 abi Jl‏ ل البصرة وأقام ا id‏ إلها » وهو 
a 1 As\‏ 
صاحب كتاب Gall‏ الذى هو إمام الكتب فى اللغة» و ماسبقه إلى تأليفهأحدء 
وإليه o‏ کم Jal‏ العلم والأدب فيا نلفون فيه من اللغة فر ضون محكمه. 
(ol "5 3 75‏ . 

Al A gr وی‎ aa 

وكان قد gal del‏ ءن' الى yall og St‏ واضع هذا الفن »وهو 
Cole‏ العروض والقواق » فإنه استخرجه ell‏ ولم يكن له قبل 


أ ها 


f 


N Tyo بن أحمد وجود » وقال ابن خلكان :لم لمحرج‎ pus 
الذى أخرج عل العروض من وقع مطرقة‎ HE أعجب من‎ 
› وهو واضع النقط فالأحرفا ولم تكن قبل منقوطة‎ » Cub على‎ 
ys : وهو واضع الشكل » أى حركات الإعراب » قال الإمام‎ 
والتقدم إليه » قلت ولو لم يكن‎ shall له وله فضيلة السبق فى هذا‎ . 
لكان کانی تی الافتخار » ومن أراد استقصاء تر جمته‎ orb للعمانتين‎ 
N es a فعليه بابن خلكان وهو شبخ أنى الليث‎ 


| ومن a sl‏ ا د : أبو بكر أحمد بن عمد 
ابن uf‏ الحسن بن دريد الأزدى e “Steal‏ من آهل قدفع من des‏ عمان » 
وهو صاحب كناب الجمهرة وشهرته GH‏ عن ذكره؛ وقد وصفه من 
N a‏ ن أروع ماعرف فى الفن › 
فهو الكتاب zul‏ فى فنه والمعول عليه عند أهله » وله مصنفات عدة 
ذكرها مرئرخو حياته وواضعو ترجمته لانطيل CSU‏ فن الرجل 
أشبر من نار على de‏ » ولا نلتفت إلى مايرميه به حاسدوه » ومايقوله فيه 
أعداؤه الذين لم يدركوا شأوه » قال الإمام : وهو اللحطيب AM‏ كور 
والشاعر المشهور والفصيح الذى يف عند كلامه البلغاء » و يعجز عن آدابه 
الأدباء » ويستعير an‏ الفصحاء » ويستعين بكلامه الخطباء وهو خطيب فى 
شعره ومصمّع J‏ خطبه » وقدوة فق أدبه » وحكم نی ناره ومجید فى شعره 
لازيادة عليه فى فنون العام والأدب . 


ومن أشهر مشاهر علماء Al gh: Ole fal‏ على بن الحصين (Ye ral‏ 


سا )١(‏ أبو الحر على بن الحسين العنبرى رحمه الله كان من أهل مكة وكان من ملماء الإباضية 
call‏ ولم يكن عانيا وأن القول بأنه le‏ وقم che‏ من النا سخ أو من الناقل . 


— Yo — 


أحد العلماء الأعلام الذين لم الشرف والشأن بين أهل cole‏ وكان 
رحمه الله من الشراة من أصعاب عبد الله بن حى الكندى» وقتل فى مكةء 


حت sy ¿> yl al,‏ الذى )0( ... التاريخ رحمهم الله . 


ومن SE‏ أهل عمان E‏ الصدر الأول gl:‏ عبيدة “Le ¿al‏ الله 


A‏ س 
re De‏ 


dls al, a e ee AMAN ومن‎ gu ابن القاس من عاماء القرن‎ 


7 سے 


الصغير تمييزا بينه وبين N‏ عبيدة مسلم > کان ممن حاز قصب السبق ى 
حلبة الرهان علما Why‏ » وخاض فى عور الزهد والتقوى شاباً SY‏ 
وكانت إقامته Ke‏ » كان عزباً ثم تزوج غنية موسرة » ¿Ss DS y‏ حين 
No. alias‏ 


LON CO 
الحضرى معهم فلاف‎ dos وكان أبو عبيدة والفضل بن حندب ووائل‎ 
عبيدة : ماذا ترى لو أخذت عليات البيعة ؟‎ GY الله هم فنجوا » فقيل‎ 
ذلك لشدة ورعه وزهده وعدم‎ de قبل أن‎ io والله‎ Cal ٠ JW 


هوادته ی الحق 5 


ومہم : Ol»‏ 0 علماء القرن الأول € وكان ما قال 


X 
ISN والدين » ومن‎ I فيه : من العلماء الراسخين ومن‎ var 


من صحب جابر بن زيد و أذ عنه > فهو أ كير من Jl‏ عبيدة مسلم «Us‏ 


ols,‏ داعيا إلى الله Lal Cry LTT‏ عن المنكر » ممن ميل فى فتواه 
إلى التسهيل والتيسير» وينكر على ألى عبيدة » تشدده » وكثيراً ما يقول : 
واتمد أشقانا الله نى bio‏ إن كان الأمر كما يقول أبو عبيدة » بقولذلك 
Ba o AMA AA‏ 


Lo) UA Das 
<a cere KIT هنا بياض ف‎ (1) > 


tars 


5م 


bos‏ من تشدد أنى عبيدة ولكل واحد من الشيخين نظره فيا انجه له 


ومهم : ابن عبد o il‏ علماء القرن 
الثالى من الذين Jl delo‏ عبيدة y‏ جمعته ly‏ بسع حلقة درسه 3 
al A y‏ عبيدة ers Je‏ اأربيع » وهو من أ كير رجال العلم وهن 

N 

ees‏ أبو نوح صالح الدهان أحد علماء الآرن الأول » كان شديد 
الورع غزير العلم ممن أدرك أهل العلم وأخذ عنهم » أخذ عن جابر 
ابن زيد وغيره وكان أحد شيوخ ألى عبيدة مسلم » أخذ عنه أكثر مما 
أخل عن le‏ ومع ذلك فهو حيرم أبا عبيدة ويفى هذا بمحضره › 
وإن Jb‏ ینکر عليه تشدده » کا كان Sy‏ عليه رفيقه حيان الأعرج » 
كان أبو نوح کشراً مايقو ل » إذا بلغه عن Jl‏ عبيدة تشددا : Sei fl‏ 
يامعشر الفتيان أن تسألونى إذا كان أبو عبيدة حاضراً » وهكذا نجد من 
بن من تلقى عن جابر من ميل إلى التيسير كألى نوح وضمام وحيان ومن 
dig‏ التحرى وحمل الناس على الأحوط كأنى عبيدة والربيع » وقد 
أخرج هذا أدمغة عامرة بعلماء e Gidpe‏ حملوا الشريعة وأرسلوا أنوارها 


إلى أبعاد dor‏ ¢ فأضاءوا شرقا وغر با pe)‏ الله pro es,‏ . 


ومهم : أبو أيوب وائل بن org pall ol‏ خر جى مدرسة الربيع 
ابن حبيب)عالم حضرموت » فى Ge‏ تزخر حضرموت بعاماء الأباضية؛ 
قال وائل المذكور متحدثاً عنهم : أدركت Da pal‏ رجالا أن كان 
الرجل مهم لو ds‏ على الدنيا كلها لاحتملها فى alte‏ وحامه وعلمه وورعه»› 
كأن أبو عبيدة الصغير IAL‏ قدره وعاو كعبه فى العلم إذا سثل رعا 
أجاب : عليكم بوائل فإنه أقرب عهدا بااربيع . 


= YY — 2 


Mb po Bars o ومن عا ان‎ 

الأباضية » كان تقياً Ab‏ داعا إلى الله »أخحذ العلم عن أنى عبيدة وصاحب 
الربيع » وكان ذا dj‏ سامية عند أنى عبيدة » لذلك ارتضاه أن يصحب 
الرابيع فى موسم الحج » aly‏ راجعه GM‏ فى ذلك قائلا : ماكنت لأفعل 
luca!‏ وام Ea o‏ وعلمه › فا أشير عليكم 
غلاماً حدثا مثلى» وف الربيع كفاية. فازداد فى نفس ألى عبيدة de‏ بقوله 


هذا وازداد aus‏ رضاً › فخر ج الربيع وحده . 


ومن علماء المسلمين: شعيب بن مورت ROT ERBE‏ 
الذين أخذوا العلمعن al‏ عبيدة وخالفوا الربيع فى مسائلمعيئة N TIS‏ 
وابن عبد العزيز وحاتم بن Span‏ وسهيل بن St‏ فرأى أبو عبيدة 
أن الحق مع الربيع » ثم رجعوا عن خلافهم معادوا إلى أقواهم بعدموت 
الربيع » والحقيقة أن الأمور الاجهادية كل يرى فما رأيه وليس له أن 
ala‏ غيره ولا يستنكر ذللك فى الذين »وليس لأحد أن يتيرم منأحد مخالفه 
فى الأمور الاجادية» فضلا عن أن يترا أو يتأثر إن كان القصد des ch‏ 
هذاإجماع الأمة ولي سلأحد أن ينقضاجنبهاد نهد مثله فى الأمور الاجمادية 
ها هو مذهب السلف رحمهم الله . 


ومن أشهر pales‏ أهل عمان فى الصدر الأول : مصقلة بن الر ق الذى 

اعرف به أهل العلم والأدب ورواة الا ثار والأخبار معا فى العام الإسلامى ) 
وكانت شهرة مصقلة المذكور بلغت مسامع أبعد العلماء ola, aa‏ 
الزعماء » كما نحدث عه أحد علماء الإسلام > وهو الحاحظ أكر م نألف 
فى الأدب وذكر أخبار علماء العرب » وروى أخبار أهل العلم ممالا مزيد 


AAA 


—~YA— 


عليه + كان مصقلة هذا Ube‏ الئاس OE‏ وقاعداً ومجيبا وراد ومنافسا 
buy‏ ¢ فهو العلم الذى يراه أهل العقول من بعيك . 


st at aay il Manan O aly, -‏ فيه المثل الذى يقو ل : 
zei‏ دليل على الشجر » أو المثل الذى يقول : لاتلد الحية إلا حية › 
وهما نزاريان وما خطبتا العجوز نى WALL‏ والعذراء فى الإسلام » 
BE‏ تغی عن ذكرهما » قال أبو عبيدة الصغير : ما سمعنا مثلهما 
فى الإسلام . 
ومن أشهر مشاهير أهل عمان : صعصعة بن صوحان بن ب لل 
تحدث التاريخ عنه VK‏ مزيد عليه أيضا » ومكذلاث vat‏ فهما فرسا رهان 
فى هذا المدان عند أهل العلم و y OLS‏ درهما : 


it) 
a DAR ومن أشهر مشاهير أهل عمان فى الصدر الأول‎ 


من أزد عمان كان The‏ يسيل سيل الغيث وينطلق انطلاق الجواد › 
لايتعقد ولا يبردد » قال الإمام عنه لم يكن أجود فى الأرض منه ار Vie‏ 
dps‏ » ولا أعجب فكراً TE‏ منه اھ . يتناول المواضيع فيشفما › 
wen‏ القضايا فيقدح النار ويور ما » ويثير العاطفة ويطفما e‏ وكان 
RTT‏ الج وهو عبن المرسل » فاما تز ل ad) call cent‏ 


ما une‏ منه وأجله ووقره . 


wan 
بعل‎ ne a 3} ae الله‎ 6?) Fr N 6 pie JU 
من‎ de أن يعطف على جيفر بعمان ليكون قوة له‎ ie عمله من‎ ble 
› أحوالشى ذ كر ها التاريخ‎ y dle Jl وكان عر فجة من مادم‎ cl خالفه‎ 


Y —‏ — 
0١ 1‏ 
ومن أشهر مشاهير أهل عمان : Oba‏ بن صوحان الذى ذكر Jal‏ 


أهل العلم فى السير . 

ومن اشهر مشاهير أهل عمان فى الصدر الأول : أبو صفرة ظلم بن 
سارف الذى حدث الرواة عنه أحاديث لها أهميا ابن صبيخ بن SUS‏ 
ابن عمرو بن عدى من صمم الأزد » وهو الذى كان للدولة الأموية من 
أعطم قوادها ومن las ¿ST‏ وأعظم CAES]‏ 


ومن أشهر مشاهير أهل عمان : المهاب بن أبى صفرة المذكور المعروف 
بحز مه وشجاعته » وهو اللى استنقدذ اليصرة من أنيب gles Oi‏ 
نحطما قد عرفه الحاص والعام » وقد رد الأزارقة على أعقامم راغمين 
لم ينالوا The‏ وكانت له ذرية GST‏ من ثلاثين رجلا حملون السلاح 
معه »> ثم صاروا بعده سادة وقادة وهم الأزد يعرفه مكل أحد » pjs‏ 
ماوء pV sey‏ » وهم من أنجاب الرجال e‏ 

رمن أشهر مشاهير أهل عمان ى الصدر الأول : أبو العباس صاجب 
الكامل ٤‏ > إمام فى الأدب وقدوة فى العلم » وكتابه GIS‏ معروف مشهور 
مقدم على غبره من كتب الأدب » وفيه جواهر Be‏ العلم RLY‏ أن 
بجهاها أحد » وشهرة ألى العياس العلمية غير خافية وكيف مخفى البدر 
فى الظلام وهذا كامله الذى أ كله يكفى WSs‏ عليه . 


u EN س‎ 


Aal‏ الرابعة 
ef‏ حملة العلم إلى الآمة 

¿ey‏ أن حماة العلم إلى الأمة هم الذين هدى الله مم الأمة وأبان لما 
مهم معام الرشد » وأوضح هم مناهج dll‏ وكشف ہم غياهب ¿JA‏ 
وأوضح مهم مناهج الإسلام » وجعلهم الله حجته على عباده وأرشد er‏ 
من كتب الله له الدير فى الدنيا والسعادة فى الآخرة e‏ ولقد قاموا eri‏ 
(sui‏ احتضنوه pd‏ وحملوه إلى قومهم » حى أفرغوهق قوالب الصفاء 
ووضعوه فى معادن الوفا » فجزاه الله على ذلك خر ما جزى Us Las‏ 
ف أمته » وسنفرد ذكر كل واحد مہم فى محل للتعر رف SUS pr‏ 
وجيزة حمل dle Yl‏ طياما » فإنا ass Ub‏ فى المناسبات اللائقة 

هم فنقول و حر الكلام ماقل ودل . 


— Y = 


Maly WAM الإمام بشير بن‎ : es 


من أهل عقر نزوى كان يسمى الشيخ الكبير » وهو المراد عند الإطلاق 
فى الأثر العمانى » كان من بى نافع يتصل نسبه إلى سامة بن لوى بن غالب 
القرشى كنا SS‏ ناه فى الإسعاف والعنوان ٠ه‏ وى رعاية الأحساب » وهو 
جد بی زياد » الموجودين بعمان » وقد ضربت إليه OUST‏ الإبل فى أيامه 


لطاب العام 


ابن زيد وألى نوح » عاش على ذلك حى توفاه الله إلى cary‏ ولم جد 
تاريخ 5 «Las! ¿sus Lis‏ 


DIS ¢‏ #روى a y‏ عن er)‏ عن أشياخه oie al‏ وجابر 


3 So: 2 


MEI rd 


الإمام الثانى هو مثير بن النبر الحعلانى المعروف sh Sl‏ الذى ينتحاه 
3 جعلان المسارير » يقولون هو be‏ » والرواجح يقولون هو منا ولم يكن 
من الفئتين » بل هو من بی حضرى بن ريام » ea EL‏ د" 
حاجباه وضاعت رجلاه وبقى لاينتفع إلا برأيه فأشبه دريد بن الصمة 
إلا أن ذلك جاهلى وهذا مسلم »كان LE‏ ى dss‏ ونهاية ى معرفة الحلال 
والحرام » علامة جليل فهامة نبيل » أنار الله به للأمة ااسبيل » وأو ضح به 
للسالكين الدليل رحمه الله » توى شيد فى وقعة دما من الباطنة نحت راية 


AN =‏ 1 2 
الإمام عزان بن عم ى حروب ابن بور لعمان رحمه الله i's‏ 


- — IV - 


\ 


الثالث : مومى بن ألى Was Y ye‏ 


كان الإمام مومى بن ألى جابر أحد فحول “dal‏ أساطير الشريعة » 
عرف بأعماله الزكية وفضائله العلية » أصبح SAMS‏ الأزكوى مرجع 
crab‏ وعمدة ال ممن » أحيا الله به قلوباً وأمات به يدعا وأقام به للحق 
أعمدة مكينة Y‏ عمان» فهو العلم المفرد والإمام الأوحد فى أقوامه » رحمه 
الله . كان من بى ضبة يتصل نسبه إلى سامة بن لوى بن SE‏ كان أحد 

اا 
أركان دولة الإمام وارث بن كعباوهوجد مومى بن على لأمه . 


Y _‏ — 
رابع : الإمام عبوب بن الرحيل" 
J‏ كان محبوب بن الرحيل الزوى القرشى ابن سيف بن هبيرة أحد أقطاب 
العلم » ول يكنعمانيا ولكنه جاء مع زملائه بصفة زائرفتزل صحارأيامرقباء 
aj eds‏ » فاستوطما y ¿y‏ رحله مها » إذ سره حال أهلها إذ كانوا 
Get pl‏ وأععاب أرزاق » وه ىكرمى عمان إذ ذاك » فشاءت الأقدار 
أن يعيش مها وذريته وما باد الإنسان غير الموافق » جاء هو والربيع ولعله 
بعر غيب الربيع له ى عمان » y‏ الأيام الى يكون من أهاها أمثال ار بيع 
وحبوب بن الرحيل رحمهما الله ورضى lago‏ » إا LY‏ عزيزة يتمناها 
أهل الله » ولكن قدر الله وقضاؤه هما Gell‏ على كل شىء . 


a 


)¢ 4 - طلقات ( 


\N OS 1 
ASS} را‎ : 141 
CARI OS: مس: محمد‎ 


كان الشبخ محمد بن all‏ من رجال عمان الأبطال ومن «dal Jal‏ 
إذ كان أحد حملته ولله ما حمل ولله الحامل » فإن لله فى خلقه COMB‏ 
at‏ ور حمته و بمدهم بعنارته alas,‏ ¢ ويصطفيهم من خلةه › 
كان ابن all‏ يصلح OY‏ يكون Lu]‏ » ولكنه خاف القصور oli‏ وامتنع 
من القبول » هؤلاء اللحمسة الذين حملوا العلم إلى عمان كانوا مصابيحها 
pal‏ 3 وأعمدما المعترة > وهداما للحق ودعاما إلى الله »> وقوام أمرها 
بلا اشتباه » كانوا غراس ألى عبيدة رضى الله عنه البطل الذى له 
of jul‏ الراجح وااسبيل الواضح » مم انتشر العلم ف عمان وبنورهم 
اهتدى الناس للحق . 


أما حملة العلم إلى المغرب فإليك البيان عنهم أا القارىء dl‏ ظ 
riss er}‏ العمانيين إذ الكل وردوا موردا واحداً es, e‏ 
حياض الشريعة من الأعلام الفطاحل » فقاموا بواجبهم وأدوا حقوق ال 
الى كلفهم ا » وصارعوا الباطل GLU‏ وأقاموا معلم الدين واضحة 
رحمهم الله ورضى عنهم . وكانوا أيضا خمسة وهم : الإمام 
أبو الخطاب » والإمام عبد الرحمن بن رسم » وعاصم السدرالى » 
وإسماعيل بن درار الغداسى e‏ وأبو داود Lal‏ النفزاوى » هولاء 
الحمسة الذين حملوا gall‏ عن عن al‏ عبيدة رضى الله عنهم إلى Al‏ 

كا حمل els of ace‏ الحمسة العمانيون إلى المشرق » فانتشر pr‏ العلم 

سوظهر_ مم .ا حق riada le ye‏ دور sth‏ 


= OF = 


وظهر er‏ الحق : les‏ بهم راية المسلمين وانتهى ہم دور الحور 4 
وقامت هم أغلام المدى نى هذه الأصقاع » وأمد الله مهم المسلمين مددا 
صا حا Y‏ يزال جارياً متواصل الفضائل . وسنفرد لكل واحد منهم 
محلا غير متسع ltl‏ ولكن ما يناسب فى الحسال من المقال dy e‏ 
المسثول التوفيق وله الحمد على كل حال فنقول : 


Qi & >‏ 
الآول: ابو الخطاب المعافرى )١(‏ 


كان أبو الاطاب رضى الله عنه من تلامذة ألى عبيدة الملم. 
الذى يراه الناس من بعيد كا يراه الناس من قريب » علم من أعلام. 
الدين وسيد من سادات المسلمين > ۾ تكن هته مقصورة على تلقن 
الطلبة ديهم أو مبادئه أو أصوله وفروعه فحسب » لكنه كان داعية. 
قوياً لإقامة موازين HI‏ فى الأمة ¢ وللاهمام بأمرها فى المكره. 
والمنشط e‏ وان العام لم يطلب لذاته وإتما يطلب ليعمل به »> ¿e Ús‏ 
العمل به أن يوم رجال الدين GUL‏ عنه ولرد آمل الباطل عن 
باطلهم » والانتصاف من أهل الفساد فى بلاد الله » ولإقامة حدود 
الله عز وجل e‏ وإن ذلك Y‏ يم إلا بإمام يتجرد لله مع إخوانه الذين 
يناصرونه » فإذا وقع هذا تقدم الإمام رغم أعدائه » وإلا كان Tias‏ 
مستضعفاً نحت وطأة الظلم والفساد . فلما قرت هذه المعانى فى قلوب 
21s sf‏ التلامذة الكرام الذين سافتهم الأقدار إلى حيطة البطل الضرير » 
ولا خرجوا عنه خرجوا بنشاط ضخم e‏ ولا قروا فى أرضهم. 
قاموا عا فى وسعهم ونظروا إلى al‏ الحطاب السيد الهمام الصالح لهذا 
الأمر » فاعتمدوه من غير أن يعلم عن قصدهم Ye‏ » ولا نم اجماعهم . 
قاموا إلى OLE Ul‏ قائلين له مد يدك لنبايعاك بالإمامة ٠‏ فلم pty‏ 
إلا والقوم #يطون به لهذا الأمر » فلم ير ol‏ إلا وهو يقول مد يدك. 

)1( كان الإمام أبو المطاب. المعافرى من أهل od‏ جاء لطاب العلم من أف Sage‏ 


رثن الله عہما . 
اا 


= OF) = 


لنبايعك » فلم ير بد من DE‏ » فبايعوه على أن يقم فهم AS‏ 
الله Sey‏ فهم بشريعة الله عز وجل e‏ ويأخل بأيدهم إلى طاعة الله » 
ليس لشىء oT‏ أبداً إلا أن يسر مهم e‏ الراشدين » ويسلك 
مهم مسالك المسلمين » ونحجبى بهم ما أميت من أمر الدين » وأعلموه 
بو صية الإمام ul‏ عبيدة رضى الله عنه » وهى إما الإمامة وإما القتل › 
فقبل الر جل إذ لم ير بدا من الأمر المطلوب » فسار فهم مسر الشمس 
فى السماء » ps‏ بواجبه sill‏ تحمله لله وفى الله » sal aly‏ للحق 
بإذنه حى MA‏ عز وجل . 
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الثالى: الإمام عبد الرحمن بن رسم \\ 

كان عبد الرحمن بن رستم أحد “الرجال الحمسة اللين تلمذوا 
للسيد al‏ عبيدة البطل العلم ؛ والولى ES‏ الذى alee‏ الله العهدة I‏ 
الحق والحجة فى الدين 6 وعبد الرحمن الذى orl‏ تبرث الى or‏ 
عراق المغرب » كان علامة فحلا فى مقدمة رجال العلم بطلا بينأبطال 
الإسلام > تنورت نفسه الطاهرة بأنوار المدى » دلا مخفى عليك WT‏ 
لا نريد la‏ أن نذكر Loly‏ من حملة العلم > وإنما Uy‏ أن تعر ف 
م » وأما التأريخ لحوادث هؤلاء يستدعى فراغاً واسعاً فنكل ذلك 
إلى المئرخين all‏ بشعون التاريخ عنهم والله ولى كلل شىء . 


— ۷ — 


انا 
الثالث من حملة العلم ral‏ : عاصم hal‏ 


كان عاصم السدراق أحد حملة العلم 


الذى يهمه أمر الدين » ويدعو إلى نصر الإسلام والمسلمين » الذى qe‏ 
La‏ أن حياة الدين لا تكون إلا بالقائد all‏ عاف الله ى سره. 
وعلاندته 6 الذى Y‏ تستعبده الذجوة ولا تتولاه الإمارة Lg e yb‏ 
كان « کل 4c”‏ إعلاء منار العدل وإقامة موازين العدالة بن الناس ¢ 
وإجراء أحكام الله فى جراها الطبيعى على الكبير و الصغير والشريف 
والوضيع » هان al‏ اشتد » وكان رحمه الله من أقوى رجال 
| ۱ 
أنى الطاب رحمه الله » Uy‏ حاصر PLY!‏ المذكور القروان كان عاصم 
معه » فمرض أثناء الحصار مرضاً شديداً » وكان جبة العسكر وأنجدم 


if 
فشاع عنه اشعهاوام‎ tall وان > وكان اشہی‎ pall شوكة على أهل‎ pul) 


عن ul‏ عبيدة الهمام اليقظ. 


القثاء « فبلغ Oy pall Jal‏ فبعثوا إايه ببائع قثاء > وسموا له واحدة 
وأمروه أن يبيعها له »> فمضى الحبيث إلى نحو pole‏ ينادى ببيع القثاء 
ودخل ¿Sua‏ > وإذا بتلاك اة هى خر ما عنده من القثاء » فباعها من 
عاصم بواسطة e all‏ فأ كلها فثار به pall‏ حى قتله » وكان CW‏ 
قد هرب من القبروان فدات عاصم رحمه الله شهيداً » واستر العدو 
يموت ers‏ وقاموا UN)‏ ساخرين أين pele‏ يا بربر ؟ ! وكان ذلاث 
نهاية أمر هذا البطل العالم BEY GAN‏ فى الله لومة لالم > alls‏ ذلك العلم 
الذى عاش بالمشرق خمس سنين » طالب علم Tal‏ من و طنه » ثم OS‏ 
of >‏ يموت بالسم بين يدى إمام المسلمين رحمه الله ورضى عنه . 


(mM 


_ 0% — 
“درا الغدام أنا 
الرايع : إسما Je‏ بن درار الخدامسى 


إسماعيل بن درار الغدامسى العلامة الواعى الذى لم يزل مشغوفا حب 
العلم باقتنائه واقتناص شو اردهء ذإنهقضى مع الإمامألى is‏ ضى اللّهعنه خمس 
سنن جاداً جدا فى طلبه » Y‏ مه شىء من حیاته إلا [دراك ما طلبه ليلا و مارآ 
ليكون القدوة فى غومه > والإمام فى أمته . واستمر به الخال على sel‏ 
الوقت Gil‏ هم فيه بالرحيل إلى وطنه » وشيعه شيخه رحمه الله ورضى 
عنه » فلما حانت ساعة a‏ اع سأله فما عن BEM‏ مسألة من مسائل الأحكام 
نشاطه aoe‏ » فأفتاه رحمه الله all REINE‏ 2 
ثم قالله كالمداعب له : أتريد أن تكون قاضيا يا أبن درار؟ فأجابه بقوله : 
أرأيت إن ابتليت بذلك وذلك آخر Wal‏ عليه » وقي ST‏ ما قال له 
ماذا تأمرثى يررحم الله؟ ثم توجهوا إلىالمغرب فلما وصاوا عرضوا الإءامة 
على عبد الرحمن فاعتذر متعللا بأمانات كانت عنده لاناس » فقبلوا عذره 
وأرادوا تولية أبى الحطاب رحمه الله فاعتذر بأعذار لم يقبلوها »نه » وكان 
شيخهم أبو عبيدة رحمه الله أوصاهم Ob‏ يبايعوه فاءتثلوا وصية الشيخ 
وعملوا al y‏ السديد » وإنه pad‏ بأحوال الرجال وخبير بمواقع SEY‏ 
ومن يصلح لها فى تلك الأحوال OP‏ لكل وقت سياسة ولكل زمان أعمال 
ولكلى أعمال رجال » وما كل الرجال محسن إدارة شئون الناس والقيام ہا 
وهذا ما اتفقت عليه fal‏ العقول . 


والعلامة الغدامسى من فحول الرجال المين قل أن تسمح الأيام بأمثالهم 


أو مجود الدهر بأشكالهم > وحملة العلم هم خلفاء الله ف أرضه وهم حجته 


— TE شم‎ 


OME ye‏ 6 فهم ¿LY al‏ لولا أن yl 5 gal‏ خصيص من الله عز وجل 
وشرف يضعه نى أ كل عل» SIN,‏ لله وحده ء فلله در الغداممبى البطل 
الذى أقبل على قومه بنور العلم يضىء بدحوالك الحهل » و-هدى به كل من حاد 
أو ضل » وشهر ته ی بلاده شهرة البدر ی ائه » وهو جبل من جبال العام 
والفهم والذكاء » ومثل سام من أمثالالإخلاص ly‏ اهة والصفا والاهمام 
pl‏ الدين » والاعتناء بأحوال الآمة وحجة ى الدين وعمدة Croll}‏ : 
يدعو إلى الحق لايبالى بسخط زعم أو حنق أمة أو تر م أعيان » OP‏ الحق وإن 


کان غبر مرضى تى أنفس Jal‏ الدوء من الناس . 


وابن درار البطل المغربى من أفذاذ الرجال الذين يشار إلمم بالبنان كان ) 
بطلا بارزاً لاہاب ولامخشى إلا الله » op‏ الله عز وجل كلف آهل dal‏ بإقامة 
أعمدة الدين وقطع علائق الفساد » أكيره أستاذه الحليل أبو عبيدة النبيل 
وأدنى مكانه حسا وعقلا » والتفت إليه JS‏ ما لديه ما لديه من وسع حى 
أنضج عقلیته وقوى aie je‏ و ملاً ذهنه ووعيه من جواهر العلم الإسلائى الذى 
تعيش به حياة أمته » ومن :وفيق الله عز وجل لعبده ألى عبيدة السيد المحيد 
.الذى ساق إليه من الرجال أفذاذا كابن درار الذى أطال ترجمته colo‏ 
م وکب التار 0 aS oF‏ بذلك . 


به الات 


cu 
الخامس : ابو داود النفزاوى القبلى‎ 


كان أبو داود النفزاوى القبلى أحد الأعلام الذين تلمذوا للإمام 
أنى عبيدة بالبصرة » وكان مع زملائه طيلة تلك المدة البى أقاموها 
مع cl‏ عبيدة ذلك العيلم الذىئ جعله اله أكير هاد إلى الحق 
وأصدق داع إليه فى ذلك العهد العصيب » age‏ ذلاك الطاغية 
الذى ابتلى الله به UY‏ » وكان Soto gf‏ الوعى والحفظ دون 
زملائه اذلاك قال له شيخه أبو عبيدة علد خروجهم عنه 
pp lees‏ » للبصرة إلى المغرب : لا تفت Le‏ سمعت مى ولامالم 
ques‏ > بعدما قال sal‏ الرحمن افت بما سمعت ومالم تسمع e‏ 
وقال لأنى اللخطاب : افت مما سمعت » وكان ذلك منه رحمه الله لأحوال 
يلاحظها ى GLE‏ المذكورين » فكان حب للضعيف مهم السلامة 
وبحب لقوى الذاكرة التتدم ى الإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية › 
و استعمال للموهبة الى من الله على من شاء أن يستعماها فيما 
خلقت له . 


ورأى Ul‏ داود دون أصحابه وللشيخ فى تلامذته فراسة ناجحة 
كفراسة الوالد فى أولاده > وناهيك بفراسة على بن ألى طالب فى 
أولاده وقد صدقت فراسته e‏ وما diz‏ أبو داود بعد ذلك djs‏ 
جليلة كما قال الإمام اسالمى رحمه الله » كان الإمام we‏ اوها 


| جلالة قدره وعلو منزلته وكيرة علمه ‏ إذا جلس بين 


حو A‏ 
يدى أنى داود كالصى أمام المعلم » ويكفى ذلك مقيامساً لازلة 
gl‏ داود » of‏ عبد الوهاب من أجلة العلماء عند المسامن e‏ 


وهو إذا جلس بین يدى ألى داود عثل جلوس gal‏ بین يدى 
معلمه 2 


رحم الله ¿li si‏ الرجال ورضى pro‏ فهم “Jl‏ تلك الأيام 
oy Wiss‏ ليالى الدهر طيلة الأعوام : 


2 ir _ 


au 
اسمن كما كان‎ gal الكندى كان من‎ ot لا خی أن عبد الله بن‎ 
من‎ N ‚sale حرج كل مہما إلى اأبصرة‎ > ofl من‎ Lal التطاب‎ yi 
ec فى الله والمحہد فى دين الله‎ tale » الخلص لله وارسوله‎ SI اإبطل‎ 
به‎ Laila الذى خوله الله‎ de عبيدة‎ yl الذى هو قطب دائرة العلماء‎ 
e أرواح الحق فى أقطار شى ؛. وأبان به معالم الدين فى نواح عديدة‎ 
وجعل‎ e عليه من ملابس الإعان أوفاها‎ Gast, وكساه من لدنه وقاراً‎ 
توقره فى قلوب أتباعه من نوع توقير الصحابة ارسول الله عليه الصلاة‎ 
© الحق‎ pil اضطهاد الحبابرة‎ cs i أن هذا كان‎ Pr ‘ ale 
Es Am la NL البادئ‎ a ‘ 5 وعدم الرضا‎ en er 
. لا تاج أن نتحدث‎ silos y all بز ید ولد وهو‎ das المسلمءن على‎ 
عنه » وقد أرغي معاوية أخيار الصحابة على بيعة المذكور بالسيف المصلت‎ 
5 ers) على‎ 


م جاء بنو العباس على أثر بى أمية فسلكوا الخطة الى رسمها 
الأمويون قبلهم > ثم زادوا وتشددوا على الناس وأذلوا عباد الله الذين 
ينكرون المنكر ولا ير ضون بغر الحق» فكان أبو عبيدة ذاك السيد البطل 
العظم 3 ملکوت الله عز وجل يلقى دروسه إلى تلامذته الخصيصان به 
الذين لا يشك فى إخلاصهم ولا يرتاب فى طاعہم لله » ولا يرتاب فى 
استجاببهم لة » opi‏ قواعد الدين وروحه الصحيحة وجوهره EN‏ 
وخلاصته المقصودة بالذات e‏ وبفتح لهم سبل الأخذ على أيدى الفساق 


wl 


== 


ويرشدهم إلى وجهة pt‏ إلى الله > ويضع لمم الخطط الى EX bl,‏ 
الوفت » ورهن لهم على ذلك باادايل الذى تعشقه نفومهم الحرة » وكات 
كنا قلنا إن عبد الله بن (ot‏ کان من e GLH‏ وعندما حرج الحمسة 
المغاربة كإخو مهم الحمسة المشارقة » وقد زودهم بوجهة خروجهم إلى 
pro!‏ وما يعملون به عند استقرارهم ببلادهم ٠‏ وحرض SUN plo‏ 
على تعالمه ¿all‏ > وأفادهم أن الحق لا يقوم بغبر قائد صائح » و عام 
أن Je‏ وا للدين فإنه أكير منأمر claw‏ وإذا كان الاختيار لأمور Lia‏ 
ما يلزم فكيف بأمر الدين ! 


قال الإمام du‏ رحمه الله فى ترجمة ألى عبيدة عند ذكر حملة 
العلم : وعن أمره Tail‏ نصب الإمام طالب الحق عبد الله بن حى الكندى 


وقد أشرنا إلى ذلك فما سلف من كتبنا إشارة خاطفة » ومن حيث 
إن هذا الإمام كان له تاريخ we‏ ولرجاله الأو فياء الذين قاموا بدولته» 
وصارعوا all‏ حى أقام الله er‏ حجته » وأبان مهم الطريق الذى ينبغى 
e‏ أن Su‏ » و إن کرت علوم الدنيا leo ye‏ ؛ وأقبلت are‏ الآيام 
محشودها » Of‏ الموت LY‏ منه وأفضاه ما كان فى الله » لا سما إذا رسم 
للمسلمين الخطة الى ينبغى المضى علا » Of‏ طالب GET‏ قام على بغاة المن 
erie ¿ass‏ وأوضح للناس الطريق الى از م أن ڌم جوها حیاہم »› 


وأرسل عامله البطل الشارى أبا حمزة ا#تاربن عرف u‏ من dal‏ 


الباطنة من OF‏ من خصوص قرية جز = بكسر الم وفتح odes er!‏ زاء 
معجمة ‏ من أعمال ler‏ كان ge‏ ملا الديون روعة ويدهش القاوب 


— 


نث 587 عن 


هيبة » الذى إذا تكلم خلت الحبال تتصدع أمامه» والبحار cd of‏ 
والسيوك تسل Gy‏ يديه » والباطل يذوب لديه كا يذوب الحليد من حر 


الشمس ٠»‏ وهيبة الحق e‏ الروامى . 


قال صاحب معام ا وکل ما نعرفه حى OV‏ أن ظهور 
الأباضية Y‏ حضرموت كقوة سياسية ذات شأن بدأ سنة BAYS‏ 
عندما أعلن عبد الله بن ot‏ الكندى المعروف بطالب الق ثورته 
على آخر خليفة أموى » کا سبق واسنقل بالأمر فى حضرموت » واحتل 
اليمن والحجاز . 

قال وتتلخص دعوته فى خطبته الى ألقاها فى صنعاء عقب احتلاها 
أى بعد ما احتل صنعاء خطب أهلها خطبة أبان لهم Yd‏ مقصده فقال 
بعد أن حمد الله وأثى عليه وذكر النى فصلى عليه : 

¿sei AA‏ إلى كتاب الله وسنة نبيه وإجابة من دعا Lap]‏ > الإسلام 
دينذا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن AAA‏ 
لا نبتغى, به بديلا ولا نشترى a‏ قايلا > وحرمنا el‏ وئبذلاه وراء 
ظهورنا » Syed‏ فرائض Oly‏ » وآيات محكماتءوآ ثار نقتدى Ar‏ 
٠‏ نشد أن الله صادق فيا وعد » due‏ فيا > > وندصو إلى توحيد 
الرب واليقين بالوعيد والوعد » وأداء الفرائض y‏ بالمعروت والہى 
عن المنكر » والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله . 


هذه هى مهمة هذا البطل الكندى فمى نسمع خطيباً يقول U‏ 


oul, ya, Js ¢ سنة رمد ول الله‎ Js الله‎ wks إلى‎ oS ge! 
( م ه — طلقات‎ ( (tf 


ps 


is 


عات » وإلى الأمر بالمعروف والهى عن N‏ نسمعه 
وف أى خطبة UG‏ خطيب غير أباضى؟1 فما بال من يدعو إلى كتاب الله 
dis y‏ رسوله عليه الصلاة والسلام 4 plas‏ ويقام له ف و 4g>‏ ¢ ولاتقوم 
له الأمة مناصرة له على أعداء الله » ولقد تحقق أن الأباضية فى حضرموت 
واليمن هم a‏ الا كير بة > وهم اليد الى تعمل جاهدة لنشر دعوة الحق d‏ 
ربوع الأرض e‏ وأن طالب gl‏ أحد رجال الأباضية وعليه المعول 
فى إقامة أعمدة الدين وبناء الكيان الصحيخ > aly‏ اتصاهم iA Ll,‏ 
البصرة غر عى » وأن أبا عبيدة العلآمة البطل لا يزال يراعى 
os‏ والسكنات 4 ay!‏ ¢ وأن رجال العمل y‏ تصدروں إلا 


£ 


قال الد كتور عر كاله ( نشأة الحركة الأباضية ) : وببدو 
أن عددهم » أى الأباضية » غير قليل > فالا ی يذ كر أن أبا حمزة 
„ie‏ عوف » وبلج بن ir‏ قدما فى رجال من الأباضية أنصرة 
eel el‏ فى العقيدة » cally‏ أن الأباضية موجودون فى بلاد اليمن › 
والذين جاءوا Le]‏ جاءوا لناصرة pel]‏ المذكورين » لأن الحكومة 
فى اليمن إذ ذاك أموية وهؤلاء ماولون التملص lia‏ أو الانقلاب ما 
والحلول مكانما > AB YY‏ 


قال الد كتور : أما رواية الأزدى فتعتيرأ كثر وضوحا فى إشار ما إلى 
كثرة ode‏ أباضية البصرة الذين اشتركوا فى حركة طالب Su‏ > وجاء 
إليه خلقمن jal‏ البصرة > وقد بالغ خليفة 000 عندماأورد رواية ذكر 
ei‏ أن عامة جيش طالب الحق كان من fal‏ البصرة . قال وأباً كان فإن 


ا فى هذه الروايات آنا كلها تو كدعلىأن مجموعةمن أباضية البصرة 
Im}‏ 


لغ 


Ae‏ اعد 


يقودهم أبو jam‏ الحتار بن عوف e‏ وقد هبوا لمناصرة إخوامم 


فى حصرموتث . 


فهذه الروايات توضح قوة الأباضية فى البصرة وكثرمم حى 
جاءوا مويدين ls)‏ فق حضرموت واليمن Us co‏ يدل على 
كثرة الأباضية فى اليمن قوله ‏ وهو يذكر طالب الحق : قرو السير 
إلى صنعاء أى هن حضرموت أى بعد ما احتلها وكتب إلى من كان بها ؛ 
أى بصنعاء من الأباضيين يستوض همهم ويطلب منهم الاستعداد 
واليقظة التامة Way e‏ يرهن على كولمم بصنعاء جماعة ها أهميما 
وعدداً صالخا الاعياد عليه فى الهم الذى al lt‏ . قال pa pty‏ أنه 
قادم إلمم » ثم استخلف عبد الله بن سعيد الحضرى على حضر موث وسار 
غلى رأس ألفين من من أكدابه متوجهاً إلى صنعاء اه MG‏ عن REN!‏ 


قال ولما de‏ الوالى أى على صنعاء وهو ell‏ بن Bf‏ » قال 
ولا de‏ الثقفى المذكور قرر ملاقاة اخيش الأباضى خار ج صنعاء » 
ويبدو أنه كان مستعداً ومعتداً بقوته وعسكره الكثير › ولم يتخذ الإجراءات 
bbs,‏ الكفيلة بنجاح حملته » وكان جمع جيشاً عظما gu‏ بأنباء سير 
الأباضية إليه » وقد وصف البلاذری جيشه abl‏ كان ضلخماً ذا عدد WS‏ 
وعدة ظاهرة» قيل يبلغ جيشه ثلاثين ألف مقاتل » وعلى كل حال إن قبل 
إن هذا العدد مبالغ فيه »> ولكنه من المفهوم الصحيح أنه كان أعظم من 
جيش الأباضية » وأكثر عدة هكذا يقول البلآذرى نى الأنساب » ولكنه 
هزم ال كور وتقهقر إلى صنعاء حيث لحق به طالب الحق وهزمه مرة 


\)) 
(a) 


ZN E 


أخرى فهر ب إلى يلاد الشام مع van‏ جتلذه 6 il July‏ على 


المدينة . 


قال الد كتور : وتشر المصادر سنية وأباضية وشيعية إلى أن طالب 
الحق وأعوانه الأباضية قد عاملوا السكان معاملة حسنة » ولم يتعرضوا 
لأحد بأذى e‏ قلت وهذا شأن الأباضية مع كل الأم » وف كل حركة ومع 
أى خصم لم يعرف لم ظلم أو عسف أو بغى على أى أمة كانت » وهذا 
تار هم شاهد لم + 


قال الدكتور : وتورد بعض المصادر الخطبة الى ألقاها طالب الحق 
فى أهل صنعاء ye‏ بوضوح بعض آراء الأباضية فى تلك الفترة 
المبكرة . قال وقد خر الناس hs‏ بثالاٹ خصال أا شاءوا فليأخذوا ما . 


الأولى : أن يتبنوا الأفكار الأياضية وآراءها ومجاهدوا مع أتياعاها e‏ 
وى هذه JU‏ يتساوون فى الحقوق والواجيات مع إخواهم الذين سبقوقهم 
إلى هذا Y‏ » ويكو ن لم من الأجر ها لأفضلهم » ومن قسمة الفىء 
ما ep and‏ 


الثانية : من قال dy pA sts‏ يجاهد معهم فعليه أن يدعو إلى هذا 
الرأى بقلبه ولسانه » قال ولم تذكر الخطبة حقوقاً معينة لمشل Ya‏ 
. الأتباع e‏ 


au‏ : أن يلزم من لايقبل هلين الشر yb‏ الحياد Je‏ الر غم و 
معارضته للمبادىء الأباضية e‏ ونى هذه الحالة لن تعرض له أحد بأذى » 
قال وهذا ما عبر عنه طالب الحق بقوله : ومن كره هذا فلیخرج بأمان 


E هك‎ 


إلى ماله وآهله ويكفن le‏ يده ولسانه ؛ ob‏ ظفرنا م يكن عرض لنا نفسه 
ولم محملنا على سفك دمه . قال ولم تذكر الحطبة حقوق معينة لمثل هولاء 
الأتباع + 


bib‏ أا الفطن اللبيب فى هذه الحصال EI‏ الى خطها طالب 
ge‏ معانها » جد المطيع للأباضية ANGER AA BOS‏ 
والعقيدة وشريكا فى المال والحال » مقبولا مأمونآ bse‏ شريكا فى المصالح 
الحيوية » ومن كان eT pate‏ السكون والدعة غير متصد لداع ى 
الدين وغير قائم بدعوة المسلمين قيام المجاهدين فى الدين » ومن لم ير أن 
يفعل us‏ من ذلك فهو حر ی دينه وماله » حبرم فی أهله وبيئته لاخرف 
ولاحرج إلا إذا ظاهر على المسلمين أوواطأ عليهم أو دس علوم © فحيئذ | 
يصير عدواً ذا الفعل الذى ار تكبه . 


قال : وقد قام طالب الحق بتوزيع ما استولى عليه من خزائن وأموال 
بين الناس فى صنعاء وخاصة الفقراء مهم » قلت رأى طالب الحق 
وأصحابه رحمهم الله أن تلك الأموال جبيت من الناس على غير الوجه 
المشروع » ولا يعرف رما لاختلاطها كارة وقلة وحلا وحرمة » وأن 
مثل هذا فرجعه فقراء المسلمين حيث يصير مجهول الأرباب » ونزه 
ai‏ عن أن يتولى شيئاً من محصول الظلم والحمروت » ولازال al‏ 
الأباضية على وتيرة wel Wl‏ فى الحال والمآل » Sy‏ كل الأعمال . 


هالحمد لله الذى جعل النزاهة للأباضية شعاراً يعرف به عباد الله » 


. به يوم لايغى مال ولابنون إلا من رحم الله‎ O 


zur سے‎ 


وحن هنا لانريد ذكر تاريخ الإمام طالب الحق عبد الله بن محى 
وحزبه » ولاذ کر أعماله وحروبه وتاريخ دولته » وما کان منه وما کان 
عليه » فإن ذلك شى,ء يطول وله تار يخ حافل كفيل JS‏ ما له به تعلق » 
bo fk,‏ أن SU‏ وجود WAU‏ فى هذا الطرف ليعلم أن الطرف 
المانى كان فى عهده الحديد القريب من عهد النبوة أباضياً » وأن معنى 
الأباضية هو الشائع فيه age‏ التق وإن طرأ عليه بعد ذلك ما طرأ »© فإن 
العهد الأباضى هو الذى عليه المعول . وإن من Linke‏ ذكرما كان AN‏ 


والأجداد Cale fal‏ من سان وإن yl‏ الدين من أهم الأمور ; 


() 


١3 


¥ 


pales‏ الأباضية ف اليمن 


كان الأياضية كا قلنا فى اليمن وحضر موت هم الأكيرية الى هى الحجة 
فى الدين » ia yl eres‏ بن الصاح امير كان من قادة الأباضية » ولا 
هزم الأمام طالب الحق بين مكة و صنعاء » وكان توجه حر ب الشاميين الذين 
تعر ضوا لأنى حمزة » فالتقى بعدوه فى هذا المكان فكانت الدائرة عليه » 
وقتل معه من أباضية اليمن عدد كثير . ومن الأباضية oot‏ بن عبد الله بن 
عمرو بن السياق pers‏ القادة أيضا sill‏ بايعه الأباضية el]‏ دفاع › 
وقتل أيضا فى عدن إذ التجأ إلها وهاجمه العدو Alps‏ و تغلب الحيش الأموى 
على اليمن وفتر بقية الأباضية إلى حضرموت وارتفعوا فى داخليها » وقتل 
الأباضية ى مكة مع fle‏ مكة Al‏ على بن الخحصين وأر بعمائثة من AY‏ 
واستعد الأباضية فى حضرموت للقاء الحيش الأموى المنتصر عام . 


قال الد كتور : واستعد الأباضية لهذا الاقاء المر تقب و تجمعوا من أنحاء 
حتافة من حضر موت » و الت معهم كندة de y‏ وعقيل وهمدان › واجتمعوا 
عند عبد الله بن سعيد الحضرمى الذى اتخذ شيام قاعدة له » وملا الأباضية 
حصونهم بالمؤن والطعام والعتاد » ثم ساروا للقاء الحيش الأموى خارج 
حصن شبام حيث دارت بين الطر فن معركة طيلة المهار دون نتيجة حاسمة ¢ 
وضايق القائد الأموى المسمى عبد AÑ‏ الأباضية واحتل حصن شبام › 


و«ستولى على الذخيرة الى فيه 


ولكن كل ذلك لم يقض على > الأباضية» بل pall‏ سلوا لقتال عنيف » 
بل استطاع الأباضية إرجاع قواهم يعد ذلك كاه » فحصروا القائد المذ كور 
(ry‏ 
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أربعة عشر by‏ استطاع مصا مم ؛ أى أباضية حضرموت ورد ple‏ ما 
عرف من متاعهم المنہب عاءهم » وولى على حضرموت رجلا باختيارهم 
ورضى مهم بطاعة اسمية » ثم خرج إلى مكة ll‏ موس الحج فلحق 
به الأباضية فقتلوه فى الطريق دون مكة وقتلوا صحبه انتقاماً كر 


ل 


والمستفاد من هذا أن الأباضية فى اليمن لها حركة هامة جداً ما زالت 

مع الغزاة فى صراع » وما زالت حضرموت وتوابعها وصنعاء وتوايعها 

أ إباضية زعامة وشعباً »ولم تؤثر الغزوات والحروب الخائرة على أياضيتهم 
¡ إلى منتصف القرن الرابع الهجرى » ولا أراد الله أن يرفع يده عن هذه 
الأصقاع ساط le‏ الحبابرة والحورة AA‏ > فقضوا على الأباضية 

بأعمال لا ير ضاها الله ولا رسوله » وما كانت للأباضية زعامة جائرة فى 

أى وقت من N‏ الفرصة عمدوا إلى أفضل . 
رجام Y,‏ علمائهم وأخيارهم فبايعوه على طاعة الله وطاعة رسوله e‏ 
وعلى الأمر بالمعروف ql‏ عن المنكر » وأقاموا به منار الحق وأعانوا 
الضعيق وأضعقوا القوى » واحتقروا ما عظمت الحبابرة وعظموا ما 
حقر ته » وأعادوا الشريعة السمحاء فى مجراها الطبيعى وبنوا المساجد وأقاموا 
الحماعات والحمعات » وأصلحوا WI‏ وذلاف دام فى كل أوقاتهم JS‏ 
أزمنهم وق كل aS HOS‏ 


وهذا الدكتور عوض يقول : وق أواخر :العقد الثالث من القرن الثانى 
للهجرة استغل مشايخ الأباضية المشاكل الى واجهنما الدولة الأموية ٠»‏ 
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وأوعزوا إلى أتباعهم لإعلان الإمامة فى بعض المناطق » واستطاع الأباضية 


تأسيس إمامة أباضية فى كل من حضرموت واليمن وعمان اه . 


ولكن أعداء الحق يسوءهم قيامه al Ars;‏ كار هون 6 
ومازالت بلاد اليمن وحضرموت يشماها اسم الإمامة طيلة العهود الحالية 
bes‏ لعمل الصحابة رضوان الله عليهم » فإنه لما مات النى عليه الصلاة 
والسلام لم يقولوا انتهت النبوة وانتهى الأمر » بل أقاموا أبا بكر رضى 
الله عنه إماماً .م Malo‏ عا جاءت به النبوة تابعاً لأوامرها EG‏ مما قامت 
به الآمة » bie‏ لسر تما » وبذلك لم يفقد من النى عليه الصلاة والسلام 
إلا شخصه الكريم ونزول الوحى بعده › ثم لمادنت وفاته رحمه الله 
أقاموا عمر بن اللاطاب ge)‏ الله عنه فسار مسيرة صاحبه وأعطى القوس 


بارما ؛ وأجرى الأمور فى le‏ . 


Uy‏ حضر أجله wl‏ المسلمون Ole‏ بن عفان على ما بويع عليه من 
abs‏ » وهنا بدأ انتقاض صرح الإمامة Ge‏ وقع Jot‏ فى حائطها e‏ 
وتصدع ذلاك البناء oles‏ » ثم بايعوا على بن ألى طالب وقام حد طاقته 
حى عصفت به رياح زعازع زعزعت الإمامة وقلبها Ll,‏ على عقب » 
وتأخر ذلك المسير الراشد ولكل شىء نماية : 


وبايع فريق من المسلمين الحسن بن على فألقاها نى بلعوم معاوية 
يلعب ما كيف شاء » ثم بايع المسلمون gel‏ الأباضية فقط ¿du‏ ثم ' 
استمروا فى عهودهم على ذلك منذ ذلك العهد ؛ وإنه لم يعرف فى أمة من 
أثم الإسلام بعد ذلك إلا اللاك العضوض والسلطان المتغلب على الأمة» 


الأباضة فإنهم بايعوا Sy pats Oley LT‏ واليمن :والمغرب » وم 


UY 
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يعرف هذا TUL‏ غيرهم من أنم الإسلام » بل الموجود فيهم الرضوخ 
لطاعة الظالم جار el‏ عدل ¢ وأصبح عمل الصحابة a‏ ف ا حضيض وأمر 
des‏ عليه الصلاة والسلام يتللا ع سب به السفهاء والأوغاد 4 وأى سفه 
أكير من إباحة حرم رسول الله ب رأى منه ومسمع » ثلاثة أيام هتك 
فها الحرم وتداس YS‏ كرامة النفوس الكرعة » وتطأ أقدام الفساق 
على هامات أهل GLI‏ » ويقاتل el‏ حى يقتل والحق معه » و uty‏ الظالم 
وهو على ظلمه . 


Like,‏ وما زالت dual)‏ حضرموت تابعة لإمامة عمان وما زالت 
أباضية tas dle‏ على أعداثها إلى آخر عهد من > » وقد كتب 
Gall de a‏ اواك all des‏ ا00 dll gps e‏ قرام JU‏ 
والأباضية أصبحت ف نواحى اليمن بعد ذلك العهد الزاهر لاتعرف › 
وانمحت رسومها وبادت رجاها وتقلص ظلها »> بل من أغلب بلاد 
الله بعد ما كان للأباضية عدة il‏ فى Sy pam‏ وق اليمن erp‏ جملة 
آحرهم الإمام أبو إسحاق إبراهم ia oy‏ 
الديون الموسوم بالسيف النقاد » وهو عنوان حماسة ذلك الإمام امام 
البطل المقدام » فرحم الله أولئك EM‏ ورضى me » pre‏ بذلوا 
أرواحهم قرابين لله عز وجل ومضوا تحت ظلال السيوف فى طلب مرضاة 
الله جل شأنه . 

لقد مى الإسلام er‏ هامة وهى الخضوع HEN‏ على ظلمه ». 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » 
وبال حكم الله عز وجل الذى شرعه لعباده بالقوانين الوضعية والسلطان 
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الحقيقى هو الواحد القهار › وبذلاك رفع الله عونه ونصره عن Gulli‏ 
بعد ما كان ناصرهم a,‏ قلة » وكان ناصرهم وهم على خلو ذات اليد 6 
ولما رفع الله عهم يده اهارت صروحهم وتفرق جمعهم وعزق شملهم 
ونزلوا إلى الحضيض » وكانوا سادة العام وكانت الدنيا من أجلهم مملوءة 
ولاشك أن إعانة الظالم على المحق فساد عظم » aly‏ لا يرضى من عبادة 
الفساد ى ملكه : 
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الإمام عبد الله بن اياض er‏ 

لا يخفى أن الإمام عبد الله بن أباض بن تم اللات بن ثعلبة من 
بى مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس آل مقاعس الثميمى » كان 
من أهل العراق جاء إلى الإمام جابر بن زيد id‏ العلم عنه > وكان 
يناظره فى أموره وق مهماته الدينية وفيما GL‏ منها وما يذر » وكان 
من أتباع al‏ الشعثاء > وهو تابعى Lal‏ فإنه أدرك كثيراً من الصحابة 
رضوان الله علہم > ولايخفى أن عبد الله بن أباض الذى انتسب إليه 
هذا JH‏ من E‏ الإسلام > وشاع بيهم Ley el la po byt‏ 
نسبة له إلى أا واا ا > وكان أباض المذ كور أفقه من عبد الله 
وأعلم منه » إلا أن عبد الله كان Jal‏ على زعماء الباطل من الصخرة e‏ 
ols;‏ لايبالى برد الباطل على صاحبه ولا au‏ ی الدين ولا Sil‏ 
الأمراء الذين تسلطوا على الامة Dil‏ ‘ وكان له من oo wide‏ 


منيم وركن رفيع el‏ أحد على الحط من قدره 4 فإنه كان E Wid‏ 


لا یراع e‏ يقوم ی وجه البغى غير خائف ولاوجل:: Ya‏ 
رهطك لرجمناك ) AN‏ 


. اك 
والاحنف بن قيس مع aba,‏ كان يدارى معاوية ويتقيه DÍ‏ 
دنياه الى يطمع الأمراء فما » بخلاف عبد الله بن أباض مع عبد الملك. 
وأعوانه » مع أن سطوة عبد اللاك على الناس أجرأ من معاوية » إذ 
كان معاوية جديد عهد سسيرة in Y) sul‏ ۾ lal‏ عبد EW‏ فقد 


تجددت به EN al‏ وسطوة السلطان EMS ne,‏ يراعى عبد الله 


My". 
Na” 
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ابن أباض وهو لايداريه ولايجاريه » بل يرد عليه أعماله ويتباعد 
منه » فلذلاك شاع له صيت انضوى تحت جناحيه هذا الحيل فأطاق 
الاسم عليه فصار Te‏ على هذه الأمة المسماة الآن بالأباضية » Ca‏ 
بقية المذاهب lp‏ انتسبت إلى علماء Sist‏ بأقواهم وتركت ما سواه » 
وبذلك عرفت » وابن أباض من أبطال العلم الذين شهد لم التاريخ عالم 


يشهد به لغیر مم 
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مر كز المذهب gel‏ 


لا مخفى of‏ مركز المذهب الأباضى كان بالبصرة حيث نبت ها 
وانتشأ فما إو تفرع منها وامتد إلى أرجاء العام الإسلاى ؛ فاتصل 
بعمان القريبة من البصرة بغاية السرعة e‏ وهوت إليه من عان ofl‏ 
ou‏ وأعلام ate‏ وأبطال تحب الإعان » وتهافت إليه أهل stl‏ 
من كل جهة » وقامت له دعاة تدعو المسلمين إلى اتبساعه والعمل 
عقتضاه » تريد بذلك وجه الله عز وجل لا لاف لومة لانم حى 
رسخ فى نفوس المومنين » By‏ على دعام التق الميين كا امتدت له 
أركان إلى المغرب hdl‏ بواسطة حملته الحمسة ‘Sse‏ العمانيين 
الحمسة » فقامت اه بالمغرب دول لما al‏ وها abe‏ برجال 
Jib‏ وأنمة أقبال » عرفوا الحق فاتيعوه وعلموا الواجب فامتثلوه » 
ورأوا جور الظلمة وعتاة الأمة فقاوموهم > فكانوا فى جبة الدهر 
غرة مشرقة » وى سماء الإعان الأنجم الساطعة e‏ صارعوا JUN‏ 
كلما ظهر » وناصروا ons‏ أين أنى » لا يرجون على ذلك ثواباً 
إلا من الله »> باعوا نفوسهم بأغلى الأثمان عند الله فوفقهم الله ومضوا 
إليه نحت ظلال السيوف » وعلى حصى الأرض تسيل دمام وهی 
بعين الله و لحور الععن تصفق لما فرحا ll‏ > إذ كان Je, gal‏ 
الله e‏ وكذلاك امتد المذهب إلى اليمن ونواحيها محملة العلم من القدوة 
الصالح al‏ عبيدة الرضى » dls‏ خراسان Wed OG‏ الشأن بن 
تلاك الأصقاع » وإلى مصر كنانة الله فى أرضه 6 وإلى الحزيرة العربية 
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والحرمين الشريفين برجال الأباضية الذين هم رحمة الله فى أرضه » 
وحجته على عباده : 


ولا ضير فهم EV‏ المؤمنون وهم المداة المخلصون الذين نحيا 
er‏ الأرض وينبت هم الزرع ومحفل مم الضرع وتسعد لحم الحياة 
وتعتمر مهم AN‏ وتاج مم العباد وتسكن ايهم النفوس . ولا رأت 
الدول الى تميل إلى الملك العضوض والسلطة القاهرة الى لا تزال 
أهميها فى الاستيلاء على الناس بالقهر والغلبة e‏ عادت هذا المذهب 
وتألبت عليه وحاربته ىكل أنحاء del‏ الإسلاى » Y‏ يخالف ale‏ 
ويصر على أن يكون عمرياً خالصاً وهی ترى أن تكون أموية أو 
هاشمية أو قيصرية أو كسروية »> فكان ذلك هو الفارق ly‏ وبينه 


ولا شلك أن النفوس We‏ تخب الرفه والرياش الحسن . 


وااذهب الأباضى يحب أن يكون على نهج الخليفتين لا قرابة غنده 
إلا بالحق ولا بعد لديه إلا بالباطل كنا كان الصحابة رضوان الله هلمم »> 
يحب أحدهم فتل أبيه على الإسلام ويفرض لأحدهم ف بيت Jie‏ 
المسلمين الشىء الضئيل مما تقوم به الحياة وما عداه » فابيت المال 
لقوة الدولة ونيس للأمير أ كر مما للمأمور » فإن ذلك على الأقل 
يشر الحرج فى نفوس UY‏ » وإذا تحرجت UY‏ وتأثرت وبقى ذلك 
ف نفوسها أورثها Sho‏ عقها قد لا يكون له علاج » أما المساواة فهى 
ثورث الآمن والاطمئنان لأنه إنصاف ومع الإنصاف تسكن النفوس 
| وترتاح وتطول قناما . 


RN عند‎ 


والمذاهب المعادية للمذهب A‏ تناصرها الدول الى تتمذهب 
Ely > ads‏ الدول هى الى تر فم من خسيسة مذهما على اأرخم 
من أن 056 ضداً له بى حال من الخال » والحكومات الى توؤيد 
مذههها Es‏ الناس على اتباعه Te‏ كان أو باطلا » فيقوى بذلك 
وتخضع له الناس حى يألفه MN gall‏ الأعظ > وبذلك gat‏ على المذهب 
الأباضى المهان المستضعف » ومن تأييدها لمذهب نشر مؤلفاتها وإرغام 
الناس على العمل معا فما » A‏ جلد العلماء ونكل er‏ وقتلوا على 
عد Ud yal‏ جاء As‏ 

فهذا أحمد بن 8 ale‏ مرات على مسألة ze‏ القرآن » وهذا 
أبو الشعثاء و أبو عبيدة كم عاشا فى: المغارات على غير جرم أو ذنب 
Y]‏ كو ¿ralla er‏ لغيرهما» ES,‏ بقية العلماء الذين عرفوا ف 
التاريخ الإسلاى لم ينج er‏ من الهو ان و العذاب إلا من شاء الله »وإرغام 
أهل al‏ و تأييد أهل الباطل من أ کر الدواهى ف اعتبار fal‏ العقول» 
وم يكن Cadel‏ الأبافضى مناصر إلا الاق الذى يشع من خلال ثناياه 
حين يرفع عقيرته إلى الله فيقم له الله قواماً من ر جال الدين من بيده 
وینصره ويجدد alles‏ » قلا pol‏ له إلا الله ولا مويد له سواهء 
فذلك تقلص ظله من العالم الإسلامى إلا ماشاء الله » وارتفع من 
الأراضى الى كان انتشر فما » A‏ هو بالغه » وحكم هو نافذه » 
وقد تمت يه حجة الله على dole‏ » فإن الله أو حى بدينه إلى عباده ليناصروه 
ويويدوه ويفدوه بالأرواج »> ويقوموا بواجباته رغم أعدائه » فإذا 
ضيعوه فقد en‏ عز وجل ( إن الله لا su‏ ما بقوم حی 


ls‏ م Ly a rt‏ أرسل dy!‏ رسل وأنزل الكتب » ولم يبركها 
( م ٦‏ - طلقات ) 


SAVE 


كسروية le] Ay as)‏ ذلك من رحمته تعالى على عباده DES‏ أراد الله 
بقوم سوءاً فلآ مرد له من ادغ ا 


وبقاء هذا المذهب على الهج الصحيح رحمة من الله coll‏ فإنه 
.ذهب رسول الله صل الله عليه وآله de‏ وحدرث الافتراق یوید 
فإنه ما جاء مذهياً مستحدثا وإنما Tale se‏ متأصلا على القواعد 
الصحيحة » مدعا بالأصول الواضحة الرجيحة إذا تتبعه » ونظر إليه 
Ow‏ الإنصاف لم جد فيه ما عالف اهدى النبوى » وسوف fas‏ لك 


ما يقوله أهل الحق فيه وما لدى fol‏ المذاهب الأخرى فيه أيضاً . 
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ما يقوله علماء الإسلام ى المذهب الأباضى 


اعلم أن ما يقوله علماء الإسلام فى المذهب الأباضى من الحق ومن 
القرب منه » ومن أصح ما قيل : إن الأباضية من أصدق فرق الإسلام 
يوجب polo‏ اعتناقه واتباعه إن ل يغلب ele‏ المرى » أو يكون 
الحر مان مانعاً هم أوالتوفيق نائباً ape‏ » وما قيل قدا رعا قيل فيه 
من تغيير أوتبديل » أولا يعرف حال القائل وما كان من أهل العصر 
فيكون كانحدث الخالى . 

هذا العلامة الحليل عزالدين التنوخى عضو الحمع العلمى يقول 
قولا صريحاً Le‏ لايبالى بأهل مذهب للمسلمين أياً كان » بل يقول 
au‏ الأباضى هو الحق e‏ وإذا كان هو الحق فالحق يحب Vid‏ 
وجب اتباعه وطاعته » قال els‏ إجمالا وتفصيلا على رءوس ¿Ml‏ 
وقد Ge‏ المقال عن الأباضية نى عدة مواقف ima pels e‏ 
مسند هم وأنه الصحيح » وإذ كان مسندهم صديحاً كان عملهم us‏ 
pr‏ بنوه على تيح ٠‏ وما انبى على صحيح فهو يح من غير شك » 
ows‏ ديح أى حق Hy‏ هو الذى بحب قبوله واتباعه » ومنل يقبل 
الحق فهو كافرء فإن الله أمر بالحق ودعا إليه . 


قال العلامة حسن السندو OLA sia‏ والتبيين للجاحظ 2 المذهب 
الأباضى وأهل هذا المذهب من أفاضل أهل القعلة وممن ينفرون من 
البدع الى ليست من الدين فى شىء » قلت هذا نص صريح ف تصحيح 
مذهب الأباضية . قال ومن هنا يهمهم بعض المسلمين بالتشدد وبعدم 


- Af - 


: قول القائل‎ el يشير‎ kis 


حسدوا الفى إذالم ينالوا سعيه 2 فالقوم أعداء للم fests‏ 

قال : وقد كنت خدعت Ask‏ أى قول خصو م الأباضية فم 
فرددت Je‏ ما یمو نهم به » ثم تبن ل اليقين فم فعلمت آم من. 
خيار المسلمين » وممن يرجعون ى كل أمورهم من عبادة ومعاملة إلى 
الكتاب Ely‏ › والمعى er!‏ لايعملون عا le‏ الكتاب والسنة » 
وهذا تصحيح لمذههم وإثبات للحق فيه اه ببعض تصرف . 


(N 
المصرى الذى وفقه الله لاعتناق.‎ Je) السيد مصطفى بن‎ Lal 


المذهب عملا بالحقائق الى تلقاها بباعث Cale‏ » فصار ينافح عن المذهب. 
ويكافح عنه » وأنشأ ie‏ ضمئها النصائح للملوك والأمراء باتباع 
مذهب الأباضى » واعتزل قومه وتباعد مهم ورد علېم كل ما يرمون به 
المذهب الأباضى من سوء» وحاولوا رده عنه » فقال: همات الرجوع 
عن BI‏ فالتحق به کشر من أقاربه وأخصائه » وقامت له US‏ 
ضربت معسكرها خارج مصر . 

ومن حيث إن رجالا من فرنسا جاوروا الأباضيين أيام احتلالهم 


للمغرب ومحثوا an Be obo‏ ودرسوها درساً معنوياً قرروا أن 
نقاوة الدين الإسلامى لا تنحصر إلا فى مذهب أتباع ابن أباض ye‏ 


يد 


خبير أن حديث الافتراق الذى رواه أنمة الحديث ينص leo Tai‏ 
أن الناجية من الفرق واحدة فقط « ونحن لانحتج على غيرنا Jue‏ 
علمائنا » إذ رعا يقول قائل wel‏ متعصبون لمذههم »> ولكنا محتج 
عا يقوله علماء المذاهب الأخرى . قال الزبير بن على ان أهل 
عظم أباد ل المند : الأصلح والأسلم ما عليه الأباضية . وقال 
عبد الرازق البغدادى * ا العلم فى أول هذا القرن : إن الأباضية 
Bi‏ الفرق إلى الحق . Wise,‏ غالب أقوال المطلعين على أصول 
المذهب وفر وعه والعارؤين عقاصد علمائه لاتزال عبارانهم كما أشرنا 
إلا سابقاً > ere‏ من ينسب الأباضية إلى أهل الحق » ومهم من 
يضيفهم إلى القرب منه » وهكذا ذلك er)‏ لم by lyse‏ من قول 
الحق فيسيرون fe‏ هذه العبارات . 


وقال صاحب كتاب المذاهب الإسلامية المصر ne‏ الأباضية أتباع 
عبد الله بن أباض » Das‏ الحوارج اعتدالا e‏ وجعل الأباضية 
من الحوارج كالشىء y‏ لقصورهم ف نحقيق الحقائق التارمخية 
والعقائدية ؛ ولا يضر الأباضية ذلك Of‏ الحهل فضحية المتحدث به › 
وقوله أ کر هم اعتدالا شهادة منه لحم رغم ما يقول القلم الطاغى الذى 
لايقف عند الحقائق Job‏ » قال . ply‏ مهم إلى الجماعة الإسلامية 


تفكيراً » فهم patel‏ عن الشطط والغلو . وهذه الحماة تنير الطريق 


( 
لن ألقى السمع وهو شهيد . فلأباضية ¿ST‏ اعتدالا وأقرب 
إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً وأبعدهم عن الشطط والغلو » إلى 


أن قال ٠:‏ 


حم ا بت 
وقد اقتبست القوانين المصرية فى المواريث بعض آرائهم > م قال عہم : 
وجملة آراء الأباضدية تنص أن la‏ من المسامين ليسوا ممشركين . قلت 
نعم لأهم يقولون لاإله Y‏ وأن محمداً رسول الله » قال ولامؤمنين اى 
الأباضية يقولون حالفہم مسلمئن لامشركين . قلت لقد خرجوا من الشرك 
بلا إله إلا الله محمد رسول الله » وخ رجواعن all‏ بفعل المعاصى › فإن 
ize SN a: dr ld Al ale Jy I‏ و HH‏ 
الحديث » وذلك فرع على قوله عز وعلا : ( وقالت الأعراب آمنا قل ) لهم 
يا محمد ( لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإبعان ئى قلوبكم ) 
ومعبى قولوا إنا مسلمون بقولكم لاإله إلا الله #مد رسول الله » آما OLY‏ 
فلا لأنكم تفعلون‌ما لاير ضاه e‏ فأنم pel‏ افكم بوحدانيةالله حين قلم AY‏ 
إلا الله محمد رسول الله » فمذا pal‏ فحر مت دما كم SI yl‏ إلاعقها 
١‏ وحسابكم على lo] ail‏ عفو وإما ‚les‏ 
وهدا ll‏ هوالذى حير الكثير من أهل المذاهب وتركه, لامبتدون 
طريقه, » OY‏ الكةر معهم الشرك وجهلوا كفر النعمة أصله وفرعه » فأصبحوا 
فى هوة BEY‏ لهم منهاء dy‏ يفهموا أن RÁ‏ لهم عقولا وخاطهم بتكاليفه 
مها وأنها نعمة عظيمة كفروها حين تعدوا حدود الله بارتكاب ما حرم علبي » 
وكان من واجب من أنعم الله عليه بنعمة العقل وجعله الفارق بينه وبين 
غيره من الحيوان أن يكون واعياً أوامر الله واقفاً عند حدوده لا يتعداها 
قيد شعرة : 
قال الشبح المصرى LS‏ عن الأباضية : er‏ يسمون مرتكب الكببرة 
كافر نعمة لاكافراً فى الاعتقاد » وقد bey‏ لك تحقيق المقام . قال الشيخ وذلك 
لأنم لم يكفروا بالله » قلت : لوكفروا بالله أو برسله أوبكتبه أو بشىءمن 


AVE‏ د 


حقوق المسلمين العامة كالصلاة عليه إذا مات ودفزه .3 „iu‏ المسلمن ¢ 
وكالولاية له ونحوذللك من الحقوق ما دو بعيد منه فى حكم ae‏ ن 


k الرى‎ u” Ll 


قال الشيخ صاحب المذاهب الإسلامية LS‏ عن الأباضية: يقولون إن 
il‏ لم يكفروا بالله Ss‏ قصروا فى جنب الله » ويقولون دماء مخالف»م 
حرام ودارهم دار توحيد وإسلام › ثم قال ولكهم لايعلنون ذلك فهم يسررن 
3 أنفسهم أن دار مخالفهم pelos‏ حرام . قلت لاأصل لهذا الزع فإن 
الأباضية ما y‏ حراماً لامخفونه ولايكتمونه » بل يصرحون به صراحا 
لاهوادة فيه : وقوله إلا معسكر السلطان وكلهم يتداو لون هذا I. cl‏ 
فلعلهم يرو نه il‏ ببيت مال المسلمين كالءصون والقلاع ونحوها Be‏ تبنيها 
الملوك والسلاطين ببيت مال المسامين » وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم على 
الاخذ من بيت مال المسلمين » هذا على فرض حصحة ما يقولون . 

وقوله we‏ أى الأباضية لاعلون من PLE‏ المسلمين الذين محاربون إلا 
اليل » وكل ما فيه من قوة ى الحروب هذا خطأ فاحش GAY‏ يعن يتسم 
بالعلم أن J a‏ إن الأباضية علون ذللك : نعم إن كان السلاح أو bt!‏ من بيت 
المال سبيل ما سبيل بيت الال » وأما خيل أهل القبلة وسلا<هم فلا محل من 
ذلاك شوء أبداً لا قليلا ولا es‏ > وإما O pe‏ الاستعانة بذلك على حر بم 
إذا كانت ف المسلمين حاجة إلى ذلك » وجازإتلاف خيلهم بالقتل وسلاحهم 
بالكسر والحرق » وبأى نوع من GY El sl‏ لأن ذلك من نوع كسر 
قوم كقطع Je‏ بى النضير وقطع شجرهم وتدمير منازلهم » قال ويردون 
الذهب والفضة » قلت ذلاث دليل على op ali‏ الذهب والفضة هما المطموع 


AA —‏ — 
فما طبعاً » قال و جوز أى عند الأباضية شهادة ar lin y SHAN‏ والتوارث 
a‏ > قال ومن هذا كله ym‏ اعتدالهم وإنصافهم ala‏ اھ . قلت و ہذا 
وأمثاله يقول عاماء الإسلام الذين يقاربون الحق ويظهرون وميضا Lae‏ 
وى الغالب أعداء الحق وهم الأكثر ون لاير ون إلا كمان حقائقه وشم وسومه ؛ 
وللناس أهواء $ plo‏ 6 آلا تری ابن ارا ا es‏ 
من الحق عن act‏ الأباضية » ويشهد لهم e pro‏ فى أعمالهم ويعرف 
لهم بالعدل والإنصاف » ومع ذلك يعان عداو er‏ كما أعان أناس عداوة 
رسول ae dil‏ الصلاة والسلام » وهم يعلمون أنه نى الله عليه الصلاة 
والسلام . 
ويكفينا فى مثل هذه المقامات أن نشبر إلى الأحوال ولو من char‏ 
ونتحدث عن المذهب وأصوله وفروعه » وعن رجاله وعقائده » فإذا وقف 
على ذاث عاقل يلتمس الذيرة لنفسه .فهو أملك لأمره » والله كلف عباده 
اتباع الحق » لانقول فى أى مذهب a‏ مذاهب المسلمين شيئاً 4 حاشية أو 
يؤثر على نفس هنا » ونكل أمور اق إلى رهم » فإن الله عز Ney‏ يقول 
لنبيه عليه الصلاة والسلام : ( قل لست عليكم بوكيل ) ويقول له : ( إنك 
لا ہدی من أحببت ولكن الله Gp‏ من‌یشاء)(۱) وئ الحديث : م إن قلوب 
العباد بن أصبعين من A‏ هو abl‏ بعباده والرءوف مهم 


PA A سا‎ 


د 


ali Y 3 من الكتاب‎ Gil لقم‎ 


لا مخفى أن التوحيد ومعرفة الله ومعرفة صفاته الواجبة له وال جائزة 
عليه والمستحيلة فى حقهمن الدين » ومن لم يعرف ربه فقد وقعى هوة شائكة 
والعياذ بالله ؛ وقد حرر علماء الإسلام حقائق التوحيد وجعاوها علماً مستقلآ 
أطلقوا ale‏ علم الكلام e‏ وأطلقوا على أهله المتكلمين وها نحن نقتطف فى 
فى هذا AS‏ الصغير الحجم أزهاراً من التو حيد نضعها Y‏ عمّده حلقات e‏ 
راجين من الله مها توفيقه وغونه » Oly‏ بجعل ذلك كله ذخيرة لنا عنده Sl‏ 


وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


= N: کے‎ 


al‏ الاوك 
ف معرفة الله عز وجل 

› أن معر فة الله تبارك وتعالى واجبة بالعقل قبل ورود الشرع‎ del 
وقد أعلنت‎ e فلما ورد الشرع زادها إيضاحاً وأعلن إبجاها‎ 
› le JU الكائنات كلها عن معرفة الله تعالى ونادت بلسان‎ 
Lb y المطبوع نى فى‎ N وقد أشرنا إلا نى ( سل‎ 
بلغ‎ Is} غير مستوق الشروط » والان نقول هنا إن الإنسان‎ 
› ورازقاً رزقه‎ ade Talle حد التكليف وجب أن يعلم أن له‎ 
بعلم أنه لم مخلق نفسه‎ BY Ub. ¿35 Tessa! وضور‎ 
يصبغها بصبغة قدرته وعليه » فلابد لها من خالق خلقها له‎ dy 
وأن ذلاث اللحالق مباين للمخلوقات كاها وغير‎ » GIL الحول والقوة على‎ 
ن قاد‎ dee ae 
عن‎ Tpke يكون ربا أبداً » لآنه إذا كان‎ he ور‎ dol 
شىء ما لم يصح أن يكون إلا قطعأ »> ونفس الإنسان مدرسة تشتمل على‎ 
ات عل الصادة والعادم إن ضيح‎ a lso, معر فة ا‎ 
من عرف نفسه عرف ريه ) . فإدا أمعن العاقل النظر إلى نفسه‎ « cos 
عن معرفة ربه كما ينبغى وفوق ما ينبغى إن كان‎ ort Ls ls تلقى‎ 
ذا عقل وقد أشار الله عز وعلا إلى ذلاك بقوله : ( سر مہم آيائنا فى الآفاق‎ 

05 ف 

وق rl‏ ...) . 
فالايات الى فى الإنسان وى غبره من الحيوان » y‏ الآفاق JR‏ 
مكان أعظم الدلائل على ZWEI‏ الديان » فإن السمع والبصر واللسان والذوق 
والشم والامس والحركات والسكنات دلائل مبتدى العقل ا إلى معر فة الله 
je‏ وجل» Sy‏ الألوان والسحنات وق الدم واللحم والعظام و WLI‏ والشعر 
والأظافر والأسنان » وغير ذلك مما خفى BR‏ والإدراك » وكون 


_ ar _ 


الإنسان ذ كرا أو أنثى » وذو النسل والعقم وذو البخل والكرم» وذو العفة 
والشره ونحوها من الأحوال» فإنها كلها PY‏ على معرفة الله عز Mey‏ 
وعلى وحدانيته Lal‏ » فإنه إذا كان لا يستطيع أحد alt]‏ شى ء من NS‏ 
وصح العجز عنه ثبتت القدرة الكاملة لله تبارك وتعالى » وإلى هذا أشار 
الإمام ALS‏ رحمه الله حيث قال EE‏ هن We J sill‏ 


ولو فتحنا باب الاستدلال على مصراعيه فى هذا م ES‏ بنا المسير 


إلى أبعد مقام وأدهى مرام e‏ هذا من ناحية العقل » أما من ناحية ME‏ 


فقد جاءت الدلائل السمعية re‏ الشرعية بر عن الله وعن صفاته 
Lao‏ صر le‏ : (فاعام ail wae‏ » (شهد الله as‏ إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائما بالقسط )1 ) الله لا إله إلاهو EI‏ القيوم ٠)‏ فى أمثالها OS‏ 
68S‏ بل جاء القرآن يقرر الوحدانية قبل كل شىء » ويثبت الألوهية 
Y yet at‏ > وأن الكمال المطلق له تعالى لا يشاركه فيه غيره قطعاً c‏ 
y‏ )4 الحلال Mae Gas‏ ونقلا لا یدانیه فيه شىء من عاوقاته مهما كانت 
من el‏ جل شأنه بالحمال 3 مصنوعاته فهو الحميل نح الحمال» 
وهو المتصف بالصفات الى deg SL Get‏ وحده تعالى . 


Ar 


الحاقة الثانية 


بيان الصفات الواجبة له تعالى 


لا ae‏ أن لله صفات واجبة لا عكن القول بوجوده دونها وهى 
البقاء المطلق » فلا نماية لبقائه عز وجل » ولا بد من هذا وإلا لم يكن 
جل شأنه إهاً وهو العام بذاته والبصير بذاته والقدير بذاته والسميع كذاك» 
والقوى Lal‏ والحكم فى صنعه» Y‏ تأخذه سنة ولا نوم “ولا يلم aba‏ 
ale‏ 4 فهو فو ق كل شىء des‏ کل شی ء ومع كل شی ء لا محلو ana‏ 
مكان ولا LZ‏ به الا کوان ولا le «Ol Va‏ , ما يكون كا يعلم 
ماكان ana ¿us‏ شی ء كالجهل والغفاة والدسبان . 


فهذه الصغات الواجبة له قطعاً یری ويسمع لا بآلة سمع أو بصر 


MO‏ ب 


lali‏ الجائزة عليه تعالى 


لا مخفى أن صفاته SW‏ الخائزة عليه هى الدالة على فعله كالإحياء 
zu,‏ > وکالاجاد والإعدام » وكالقبض والبسط ونحوها . فإن الله 
عز وعلا اتصف ما E‏ الأزل 3 فهو eel‏ وهو المميت والمعين والمنتقم » 
والقاهر أو ها صفتا ذات » وعلى كل حال إن اتصافه عقتضاها يوجب 
ثبوتهما له فى SM‏ لأنه تعالى لاتبدو له البدوات ولا تحدث له الإرادات» 
أو جد الشئون كلها فهى كما يقولون شئون يبدا لا شئون lp‏ » فاه 
كل شىء وجد أو يوجد » OB‏ القضاء والقدر كان أزليان Ll‏ تعالى 
سبحانه من فاعل ما يشاء وقاض عا يشاء » تزه عن الفحشاء وحكم أن 
لا بقع فى ملكه إلا ما يشاء لا Ib,‏ الناس مثقال ذرة حاشاه » ولا Jer‏ 
شيئاً أمره تعالى اقتضاه واحد نی ذاته وواحد نی صفاته و لم يلد ولم یولد 

La) Ay, 

اوم يكن له كفواً احدة.١‏ ليس alas“‏ شىء وهو السميع alo Ema‏ 


a 


5 5 ىن‎ BEN e 
IIA ى‎ ek „SI وما مخفى الصدور )نا له‎ ne 


u _ ٩۹۷ — 


الصفات المستتحيلة ف >42 عر وجل 


لاعغى أن الصفات المستحيلة عليه دخلت ضمنا فى الصفات الواجبة 
له » فكل صفة وجبت له امتنع عليه ضدها > وهذا ضابط ale ¢ sale‏ 
نولم يكن كذلك لم يكن dish » LAL‏ يصح أن يكون Uy‏ قطعاً » Op‏ العلم 
كان جاصلا أو جاز عليه الجهل لم جز أن يكون إهاً قطعاً . 


وهكذا السمع والبصر والقدرة والإحاطة » وما يكون دالا على نقص 
أو تحوه > فإنه متنع على الله إجماعا إلا عند غير المسامين من سائر 
الأديان الأخرى ap‏ ز عليه سبحانه وتعالى eM es‏ وإنزال ٠‏ 
للكتب والبعث والحساب والعقاب و نحو ذلك ما لا يدل على عجز أو نقص» 
ومن حيث إنا لانرى OY UY‏ الوقت يقتضى الاختصار » وإن رغبة 
الناس فى هذه الاونة فى المختصرات ولكل قوم رغبة تمر على المباحث 
مرور البدر ى المنازل لا مرور الشمس ف الروج والله المءن . 


ve)‏ -طلةات) 


a, _ 44— 


الألفاظ المشتبهة الى يدل ظاهرها على التجسم 


«de 


Jt‏ على أهل العلم أن الله ze‏ وجل خاطہم بلسائهم وحاورهم ما 
بجرى عقوم » فهم يفهمون A‏ من نفس القرائن قبل النحقق 
لفحوى اللحطاب » ولما تقرر فى الشريعة أن الله ce‏ وعلا مباين ala‏ 
فى الذات والصفات والأفعال » لم يعد لم وهم أو جهل فى شىء من 
وحى الله عز op » ald‏ صفات المخلوق تخالف صفات الخالق تبارك : 
وتعالى » فلا يرتبلك الفهم العربى مهما كان فى معرفة اللسان » فلذا 
لما كان الأخذ فى اللغة باليد ومراقبة الأشياء المبصرة بالععن » وهكذا 
عر الله تبارك وتعالى عن معانها Pe‏ ما عير به عن نفس ما فى الإنسان > 
فقال : ( ولتصنع OY Se de‏ فالعين فى بحت الله عز وعلا معروفة tb‏ 
حفظه واليد مفهومة فى حقه قدرته لما قدمنا من استقرار الفهم باستحالة ' 
صفة الإنسان أن تكون صفة لارحمن . 


وهكذا بقية الصفات كالقيضة والاستواء والمجىء والجد والمكر 
والجنب » فإن هذه عبارات يتخاطب ما البشر فيما بيهم فخاطهم الله 
عز وجل فيا بيهم وإياه لاستقرار معانها As‏ حق الله » فلآ يذهبوله 
ما إلى غيرها e‏ وقد علموا أن لله جلت قدرته مباين لهم فى الاأحوال 
كلها كا وضع ل ذلك فى قوله : ( ليس كثله شىء ) . 


فاستقر فى الأذهان انتفاء مايوهم النقصان فى حت اللك الديان 


:ارك وتعالى مع علمهم أيضا بوجود المجازات والاستعارات فى لغهم 
)\\ 
7( 


م ee‏ م 


٠‏ الفصحی » وهی أكير من أن تحصى » بل القرآن مشحون مہا Cait‏ يسام 


لها العربى راغما أو مضع Wb lila‏ ولا يستنكر Tas‏ من مبانها ووجودها 
فى السنة » كوجودها فى القرآن. » والأصل واحد ولاخلاف لدہم AS‏ 
fal‏ » فن حاد عن لہجهم فقد رى بنفسه ی لجة لايرى خلاصه مها 
e fal‏ ومعى جد الله عظمته وجنبه أمره كما صرح به العلماء e‏ والمكر 
' عقوبته واستوى على Co all‏ معناه ااتمهر والغبة. e‏ وه ذا أمر تداواته 
ن العرب ف law‏ »> وجرى على ألسنها لايسعنا المقام أن نورد ماجاء 
فيه عن العرب » ووجهه تعالى ذاته »> وقد أشار العزيز الحكم إلى 
. المتشابه كهذه الألفاظ الى ذكرناها يقول تبارك وتعالى : (منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءات فأما الذين فى قلومم زيغ A‏ 
امراف ( فيتبعون ما تشابه un‏ ابتغاء Cuca‏ گی لقصه الفتنة أى ليفتنوا 
للناس Ob‏ الله عز وجل له صورة كصو هم » حيث يصف نفسه 
Le‏ بتصف به المخلوق من اليد والعين و الاستواء على الكرسى e‏ وأنه 
يسعى فيصعد ويئزل كا فى حديث : ١‏ ينزل ربنا آخر كل ليلة إلى سماء 
od ait Lun‏ الأشياء Cts‏ : « خلق الله آدم على ero‏ 


OL Ny is‏ الله وصف نفسه بذلك فنحن نصفه ما وصف به نفسهء 
لا نأو له JY‏ » وهذالا يتفق لم فم ینکر و نالمجاز وإنكار الحازمحض 
مكابرة لا يقوم لما مناصر من عقل أو نقل » بل مجحب تعزيه الله عز وجل ' 
عن كل ما بوهم النقص أو يشير إليه . 


لعا 
قال 3 ‚all‏ اعد 5 يجبا Jal! Je‏ معرفة رده 4s Ole‏ ¢ | 


. سه‎ ١٠١١ — 


بوجو ده وأنه موجود بغير مشاهدة » قدم بلا بداية » أوجد مها نفسه 
Adels‏ » حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » عالم بما كان وما يكون» 
ja Y‏ ب ae‏ مثقال ذرة فى السموات ولاق e BEN‏ ولامحفی عليه 
شىء فى الظلمات » قادر بلا تكلف متکلم SL‏ سان > ao‏ ,01319 
بصير بلا حدقة ولاأجفان » إله كل شىء وخالقه وإليه متاه » اخترع 
الخلق من غير Ste‏ سبحانه من قادر حكم يفعل ما يشاء ومحکم ا کر 


e ١١" = 


اللحلمة الثالثة 
ی Ol)‏ الكمال لله 


عام LT‏ القارئ الكريم أن الكمال المطلق هو لله جل شأنه لا يشاركه 
as‏ أحد وإن اتصف بالصفات السامية وتظاهر بالحصال UW‏ » فاا إلى 
النقص تئول وإلى العدم تنہى » أما كمال الله فهو :هو لا غير وبذلك يعلم 
ثباته » وى الصفات المارة ما يدل على UNI‏ الإلمى » فإنه إذا امتنع ى 
حقه النقص ثبت له SIR‏ »وتأويل المتشابه عا قلناه موجب SUNS‏ الله : 
وإبقاؤه على حاله الظاهر معرب عن النقص ولا يرضى به عاقل مهما كان» 
رلا يصح أن يضاف إليه تعالى شى ء يوه اانقص فضلاعا يوجبه م 


SING‏ لله وحده لا شريك له والحلال لله » فهو المستحق له عملا 
بنقلا »> وقد وردت السنة النبوية Malal‏ به »وی الحديث القدسی 
كذلك يقول الله عز وجل فيا برويه عنه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآ له 
وسلم : و الكيرياء lo,‏ والعظمة إزارى »"والحقبقة لا رداء ولا إزار 
بالمعنى المعروف » ولكن معنى ذلك أن SI‏ ياء صفة من صفاى » وكذلك 
العظمة . وكذلك قوله تعالى : « من لم يرض Dae‏ ولم يصير على بلا 
Alb‏ من نحت sl‏ والحقيقةأنالفرار . يستحيلو فيه عظمالتعجيز ‘ 
فأين المفر,كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر y‏ وإذا ثبت العجز من البشر 
ثبتت القدرة للمليك المقتدر » وإذا CU‏ قدرة الله ثبت عجز الحلوق » 
وإذا ثبت عجز Al‏ برز كال الله وأشرق جلاله » ونحقق اتصافه 
بالأوصاف الى لا تليق بغبره » فهو الكامل فى ذاته وصفاته » المحيط 


: شىء‎ JS 


ولا de‏ أن الله عز وعلارهو الأول والآخر والباطن wall,‏ 
JS‏ شی ء ede tele‏ کل شی ء قدير3 والفعال U‏ يشاء € تساوى معه 
خلق الذرة والحبل والبحر SA)‏ العظمية » لا فرق عنده بين GE‏ 


١٠5 oe‏ سه 


السموات وما فما والأراصين وما ale‏ « يعلم ما دق كا de‏ ما جل »وهو 
ولىكل شىء له الحكم وإليه ترجعون » فكل ما يتصور فى الأفهام» أو 
يتخيل فى الأوهام» أو تختلج به النفوس »أو تتحرك له الرءوس فالله خااقه 
والله مالكه ومدبره ومقدره ومصوره کل شی ء بيده » فهو الذى قضى 
الأمور إحمالا وأنفذها فى الخارج تفصيلا » ولم CF‏ مہا شىء عن سلطانه 
غير cle‏ إلى شی ء ولا مفتقر إلى خلقمنخاقه» ربى الحنين ف بطن cam‏ 
abl,‏ الحوت ف pet‏ » ويسر له ما يعيش به » ولم يكل We‏ إلى 
خلق » dig‏ يستحقر dy lene‏ بتعاظم بٹیء مهما كانت صفته » سبحانه من. 


بديع J‏ ملكوته : 


لب E‏ سه 


إيضاح ish‏ التو حيد 

لا مخفى أن التوحيد call‏ المصطلح عليه عند العلماء » فهو عند 
امتكلمين علم يقتدر به على إثبات العقائد الديئية »فهو مكتسب من أدلنها 
و الفقهاء هو إفراد المعبود الا J‏ هذا يشير القرآن حيث 
دقول: Jay ON SH Sa by)‏ هو إئبات ذات 

تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات » والحكم بالشىء الحقيقى أنه Joly‏ 
هو مفاد التوحيد » والتوحيد هو FEN‏ اف Ob‏ ما فى الوجود كله من الله 
وکل شی ء منه ويعود إليه . 

فالتوحيد عقيدة وعمل . وعلى هذين الأصلين يقوم الدين ومن اعرف 
بوجود الله CUT,‏ له الصفات المارة فقد وحده » ومن al‏ أن الدين 
لله ایس لغيره مهما كان فى الدين » فقد اعرف بتوحيده » ومن عمل لله 
ee‏ فيه lim‏ فقد وحده 6 ومن سلم أمره إلى الله وفوض WS!‏ 
الآشياء » وتوكل عليه وخافه دينا فقد وحده » ومن عمل عملا رجا فيه 
الحزاء من غير الله فقد أخحطاً فا صنع وارتكب مركباً وعراً . 


1 الحلق عبثاء‎ gle di cl) والصغير‎ ee 

يرك Toi‏ مہم سدى ¢ ول العو ارما مهما كان فى لحج البحار أو 

أطباق الأرض 6 أو يبن ele‏ والأرض 6 فهو kl‏ وهو الساق 5 

وهو الكاسى والمصح والممرض»وهو الذى وضع الأسباب وهياً المسببات»› 
وكل ذلك من التوحيد والحمد لله . 


1 


ae = ١١ ل‎ — 


~~ 


الحلقة الرابعة ' *' 
rs 2510‏ 

لا مخفى ان القول بالرؤية هدم التوحيد من أساسه؛ ويقضى عليه من 
abet‏ » فإن الرؤية توجب الحلول aly‏ منزه عنه A‏ »وتقرر 
الظرفية وتحقق التلون » وتقضى بالحهة ونحو ذلك » فهذه كلها قوادح فى 
عدة الألوهية يتعالى الله عز وجل Isle‏ تبق صفة من الصفات ¿Y‏ 
ant‏ على أساسها ولا قائمة على قواعدها » فالذى sr‏ لا يصلح أن يكون 
Ope Gy‏ الروية للمخلوقات »ورب ‌الأرضوالسموات ميزه YE‏ والتكيبف 
لا يليق ME‏ الله وعظمته وهو من لوازمها > NW ly‏ العلية غير 
مكن » والقائل بالرؤية las be‏ لا يغتفر أو يتوب إلى الله ويستغفره» 
وما ورد مثبتا لا فقد أنكره المسلمون وحكموا بوضعه » فإن أصله من 


.دسائ نس الہود N‏ الله . 


ولقد كنت كتبت نى الروئية كتاباً cam‏ فيه ما يقوله الذين يقولون 
بالروئية »وما يست لون به وما يقوله النافون لما وما م من أدلة » وأضفت 
زليه القصائد البلكفيات السبع » وكنت حملته معى فاطلع عليه الإمام AI‏ 
um,‏ الله » فأخذه لينظر فيه فاختلس منه ولم يعلم من اختلسه منه » glas‏ 
الكتاب مع ما ضاع من طوطاتنا » وعسى أن لا يضيع أجر عملنا مع الله 
عر وجل . ثم فى هذه الآونة أراد مى الولد النجيب أفلح بن حمد بن Blo‏ 
الرواحى؟» أن أحمع له من هذا المقام ما حضر » لما تلقاه من بعض الناس 
الذين يقولون بالرؤية ويتبجحون ا » ولو حققوا لعلموا أن الأمر جال 


A‏ الإقدام عليه عظم , Y:‏ الكلام فى صفات العلى العظم + : ي 


a ar 


Ns 


وها نحن نسوق من ذلك هنا جما يتجمل ما المقام ويتضح بها المرام » 

إذ تعر عن صفات ذى الحلال والإكرام » ونستعرض الإدلة الى فما 
المزاع »يقول نى الله موسی فى مناجاته لربه:( رب Jal Gui‏ إليك قال 
أن ترانی ولكن انظر إلى الحبل OB‏ استقر مکانه فسوف ترانى فلما JE‏ 
ربه لاجبل aber‏ وخر موسی صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت 
إليلك وأنا أول etl‏ ) و ( واختار coe ye‏ قومه سبعين رجلا ¿sta‏ 
وهذا الميقات الذى ذكره لا هو الذى ذكره عز وجل 

بقوله وا ی ا و ر ا الرجفة» 

أى هو وقومه الذين اختار هم موسى ليكونوا مستعدين لحضور الميقات › 

إذ سألوه رؤية رمم تنطعا ale‏ وعناداً aio‏ ل ose gy:‏ 
لك حى نرى الله جهرة ة فأخذهم الصاعقة)و اخنبار هم ¿o yo‏ عليه السلام 

لحضور الميقات ليسمعهم منعها فى حقه » فكيف ہم وموسى نى الله 

علية السلام وكليمه » NP‏ امتنعت نى حقه فن باب أولى تمتنع فى 


حق غيره : 


وقوله : وكلمه ربه أى أسعه كلاماً مضافاً إليه » ولن يقدر ¿ie‏ 
ا كان da‏ بتكلم على لسان الله عز وجل » Oly‏ كبح الكر 
ul;‏ بأحد فحاول e‏ أن يفاح » فإن الله عز Mey‏ يعجل له نقمته . 
وهذه a SUN‏ سائل اأرؤؤية وترميه بالصواعق الى تز هق لا الأرواح» 
فقوله عز وجل (ALIS):‏ هو نفى أبدى لا مكن وجوده نی حال من 
الحال » op‏ لو جاز أن يرى فى الآخرة TIT ju‏ ف الدنيا » pad‏ 


الذى allg‏ هو Lal‏ نفسه نى الآخرة» فهو رب الدنيا والاخرة . وقوله 


! 
{ 


r E VR ES RR 


عز als‏ : ( ولكن انظر إلى الحبل ) هل يقدر أن يستقر إذا جلى الله له 
مع أنه أعظم من موسی ولاعقل له يتصور به عظمة ربه ؟ فلما جلى له 
جعله دكا وخرموسى صعةا لاندكاك الحبل Cine‏ عليه من خوف ما رأى 
من الواقع على الحبل » وصعق عليه السلام من هول الحادث » ولذلك 
ا أفاققال : (تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) أى (ital‏ بأنك لاترى » 
وكذلك أرجف بالقوم كما قال الله جلت قدرته : ) فأخذ هم الرجفة » أى 


| الكل تزعزعوا لتلك الرجفة الى أرسلها الله عز وجل . 


وقال موسى عليه السلام متضرعاً إلى ربه :( رب لو شئت cpp Sal‏ 
قبل وإياى » E]‏ عا فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنتك تضل ہا من 

_ أن Zur‏ 1 5 1 
تشاء ودی من تشاء ) وقوله :( أهلكمم من قبل ) أى من قبل اليقات › 
وقام عليه السلام يعاتب ربه حين قال : LS)‏ عا a‏ السفهاء (la‏ 
السلام oy] frill‏ إذ قال ley:‏ فعل السفهاء منا ) we Y‏ هم الطالبون للروئية 
أولئك العتاة من العرب » فالتفت ae]‏ ولم يلتفت إلى ابن أم PS‏ فعاتبه 
فيه ربه فى سورة(عبس)» EWU y‏ أيضا سماها موسى عليه السلام فتنة حن 
قال Oly:‏ هى إلا فتنتك ) وماهى فى الحقيقة إلا عقوبة هم لآأجل ¿pote‏ 
ثم ble‏ ضلالا Lal‏ » والضلال موجب للعقاب . ولذلك خرموسى 
عليه السلام مبهوتاً مر تاعاً من سطوة الله جلت قدرته > لآنه day‏ أن سوال 


مثل هذا plis‏ : 


ن٠‎ TE لما أفاق من دهشته قال :( سبحانك ) أى‎ Lat su, 


11١ =‏ 
y‏ » هال :(تبت إليك ) أى من سؤالى هذ : والتوبة لاتكون إلا حن 

ذنب فى مثل هذا المقام الهائل الحرج الذى ALY‏ لأحد! أن يتجاسر 
ale‏ مهما كان 6 وكل ذلك ى غاية الوضوح والظهور إلا عد من 
لاعقل له . 

ومن أدلة القائلين بالروئية من الكتاب قوله تعالى : ( وجوه يومئذ 
قاضرة إلى رما ناظرة Ye,‏ أخطأوا لى التأويل من نوا : 
أولا قوله :(يومئذ ناضرة) إشار إلى يوم القيامة وهم o‏ إن 
at J‏ تكون إذا دخل أهل الجنة الجنة وتلقوا النعم A‏ والفضل 
العظم ( دعام الله إلى زيارته وتجلى لهم Tle‏ > فقال لهم : di‏ 
أنعم Se‏ الحديث فيتجلى لهم » فما كان شىء أحب إلهم من 
رؤية الله » وهذا يرده العقل الصحيح والذهن الرجيح » حيث فيه 
الإحاطة والتمييز والتلون e‏ ووجود الجهة الى تكون رويته YS‏ إلى 
أشياء عديدة من كون الوجه هو الرائى e‏ وغفلوا عن أن الاية 
خر أن الناس يوم القيامة يكونون صنفين : 

صف أشرق السرور عليه بتلقى بشارات الرضا من أول يوم »فهو 
حسرور مشرق الوجه طبعاً »> فإن ذلك الرضا الذى يرى العبد البشرى به 
يكسوه من الغبطة والفرح مالايوصف » لأنه سيصير إلى نعم مق وملك 
لاببلى » وعز لايتغبر » فهو مسرور بذلك ويبقى ينتظر الأمر بالمصر 
إليه » وهذا أمر ab‏ #سوس ومعقول أن من وعده السلطان UL‏ 
العالية والكرامة الوافية يبقى مبمهجا ينتظر ذلك الموعود بنشاط . 


والصنف الثانى من الناس الذى تلقى بشرى السخط والغضب يبقى 


- ١١١ ب‎ 


كثيبا pice‏ الوجه ينتظر ذللك الوعيد فى روعة ورعسب يكاد تنشق مرارته 
NEID EEE eure‏ 
جاءت A‏ من الله عز وجل » فهم يتشوفون لما ويتطلعون 
إلها » فهى من خصوصيات الصئف الأول الى عود بالحير من الله . 


NY 
(ib (ووجوه يومئذ‎ : ame الذى قال الله‎ GI u, 


أى كالحة ( تظن ) أى ce‏ رأت بشرى السوء OF)‏ يفعل Cle‏ الفعل 
٠‏ الشنيع الذى دلت البشرى عليه ( فاقرة ) أى هالكه » لأن أهل الاخرة 
فريقان هما من e‏ البشرى ومن ساءته »> فريق ى الجنه وفريق 
ف السعير .0 , 

وقول :إن الرؤية الى ععى الانتظار لا تعدى dh‏ ليس بشىء He‏ 
جاءت معداة Sp‏ ى الكتاب والسنة » وإشعار العرب الذين هم حجة 
٠‏ العربية . 


ومن أدلة القائلن بالروية بل ما تكلفوه فى قوله تعالى : ( لاتدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار  )‏ أى لا تبحيط به » ففسروا الإدراك 
all, DEY‏ لاتحيط به » بل تراه ولايم لم ذلك لرده بالمعقول 
والمنقول » فلا نطيل به المقال e‏ واستدلوا أيضاً بلفظ الزيادة فى قوله عز 
وجل : ( فى الحسى ene‏ قالوا الحسبى الجنة ٠‏ واازياده روية 
الله عز وجل » وهذا مردود Lal‏ بالعقل والنقل ولايخفى بعده من 
الحق » ولقد أشبعنا القول فى الروئية عن Jal‏ العلم فى كتابنا « إيضاح Till‏ 
فى عدم ayy,‏ ا حبار : 


— \AY.. 


نسأل الله أن يجعله حجة واضحة ترد الباطل » :ومعولا حاداً يكسر 
خلال کل ly » ale‏ يجب تيز به عا لايليق بجلاله سبحانه CSS y‏ 
of‏ القول بالرؤية من نوع القول بالمتشابه على ظاهره » ob‏ هذا كله 
يقدح ی ذات الله وما يقدم G‏ ذات الله فهو كفر وضلال » نعوذ بالله 
من سوابق الشتماء » ونسآله العون على طاعته » وأن SB CIAL Lowe‏ من 
دی الله لا مضل له » ومن يضلل فلا cole‏ له والله حسبنا ونعم الوكيل. ؛ 


\) 


= MY - E 


أعداء المذهب الأباضى فى الإسلام 


لا مخفى أن أعداء الحق فى العالم مم الأ كثر ون » والطاعنون نى 
السلمين هم السواد الأعظم ie‏ ترى قريشاً وهم العدد الوفير 
ale ur;‏ الصلاة والسلام nes E‏ العدد poll‏ « وکان 
مع قريش JAA‏ وعند مد عليه الصلاة السلام الحدى والتقوى › 
فكان عمد الممتّوت تضاف إليه الصفات المستقبحة كالكذب والحنون 
والسحر ونحوها لقصد التنفير منه والابتعاد عنه > حى eu‏ له 
قائمة فى dW‏ »> فتنفر ae‏ الطباع وتبتعد عنه الأخبار » وەضى ٠‏ 


| على ذلك عهد غير يسر فناله ى ذلك العهد الأذى ¿y‏ والتقبيح 


وسو ء الأحدوثة 4 حى o bl‏ الله على أعدائه 4 وسلطه على كبح 


جماح البغى والفساد ى الأرض e‏ ليظهر الله به am‏ على عباده » 


: ويم به دعوته فى cod‏ > نمت حجة الله على الحلق ع وأقام 


الله به على ذلك أعمدة GLI‏ ¢ حى لا يقولوا يوم القيامة LW:‏ جاءنا 
a‏ : 5 

فأعر ee‏ > وجاءكم الحق فلم تقبلوه . وكذلك المذهب الأباضى 

3 من أعدائه ما Y‏ محمد colo‏ ولا يرضى به ولن يرضى 

ها au‏ إليه أعداؤؤه » ولكنه حتمل فى جنب الله كل ما يسمع ع 

ويرى وعر على ذاك بسلام ¢ ay‏ يعلم أن الحق له أعداء Y yu Y‏ 

عدداً ولا يضعفون 07 4 وول كتب أعداء هذا المذهب كل مهم 


ما حب و یھو ی > ولا cal‏ المذهمب J‏ هو Y‏ القائلن RES a!‏ 
( م ۸ - cub‏ ( 


— ١١8 — 


بل يقول كما قال الأول من أهل الصدور الواسعة والعقول 


الرزينة : 


ومن فاتنا يكفيه آنا نفوته 


ولا شك أن الإعراض عن أهل الأهواء وأهل الزيغ يكفى أن 
يكون lr‏ الحواب القولى لا يقنع أحدا ولا يقتنع به cal‏ 
بل يزيد شقة الحلاف » ولا يزال يوسع مسيرة التباعد ويشنع (de‏ 
٠‏ النفوس عا يشر نعرنها » ولذلك ترى المذهب الأباضى لا يطعن ف 
so‏ ولا يلعن أحدا e‏ ولایقدح فى أعراض الناس ولا یری إلا الحق 
te‏ بحب أن يعتى به » فالذين يقدحون فى المذهب أكثرهم غلب 
le‏ سوء الطوايا » وأغلهم طغى بهم الحسد وحرك بعضهم التبجح » 
وهجم ببعضهم سوء النوايا حى نسبوا إلى الأباضية مسا هم أبرياء 
منه » وأضافوا er!‏ ما ليس هم منه ف قبيل ولا e‏ وأضاف 
إلى بعضهم ما لا يرضى من القول . وما كان بالأباضية قصور ولا 
تقصير » ¿y‏ يفضلون التمسك بقول القائل : 


oot El أمر على‎ J y 
cow فعرضت ثمت قلت لا‎ 


وهكذا شأن رجال الأباضية ى أغلب Abel‏ » ولا يوجد pre‏ 

١ 
. طعن أو قدح فى مذهب من المذاهب » لأن الطعن أو السب لم يرد عن‎ 
الشارع ولا أمر به نى حال من الحال » وكان رسول الله عليه الصلاة‎ 


a 


والسلام يسمع من قومه الكشر وكأنه لم يسمع > iy‏ امتاز على eb‏ 
> قال الله له : ( وإنك لعلی GE‏ عظم NC‏ 

فإذا أردنا أن ننقل عن الطاعنين ى المذهب ضاق بنا المقام وبعدت 
شقة سفرنا ى هذه الناحية الشاسعة السوداء المظلمة الى يتلون فما 
الهريت » ولاشك آنا نفضل المرور بسلام فنسكت عن كل قائل 
ونعرض عن كل ناقل » ونكل الناس إلى الله » وعلينا أن نكشف 
النقاب عن وجه GLI‏ ونيرزه WE‏ يضىء حوالك etl‏ » فن 
addy‏ الله للهدى ورأى الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنيه > فذلك 
فضل من الله وتوفيق منه للصالحات والله على لسان كل ناطق والله 
المستعان . 


Cl 


= \\V ب‎ 


الحلقة الخامسة 
ى ANI‏ والبراءة الشخصيتين 


de!‏ أن الولاية sel pl‏ توعان PE A‏ قسمبن : هما 
ولاية الأشخاص وولاية الحملة » وبراءة الأشخاص وبراءة All‏ 
EN;‏ أن الولاية واليراءة OLE‏ للأفراد كما OLS‏ للجماعة » ومن Leguas‏ 
بالحماعة دون الأفراد وقع نى قصور وتقصير » OP‏ الله سائل يوم القيامة كل 
نفس عن أعالها este,‏ على أفعالها » ولاوجه لاختصاص ge ill‏ 
هذه صفته » وقد rend yl‏ ح الله SI‏ م ی کتابه الذى هوالصراط المستقم ay‏ 
لشخصية aa Seal sel ly‏ ف الجماعة . 


يمول الله عز وجل حا کیا عن 'إبراهم اليل Ale‏ الصلاة والسلام » 
إذ يقول فى aul‏ : (فلما تین له أنه عدو ته بر من ثم أن اه عير اهم 
OL) : Sls sa ho‏ إبراهم لأواہ Kb‏ وكذلاك قال الله عز وجل 

فى sel‏ الشخصية حيث قال : ( تبت بدا آی لهب وتب . ما أغنى ae‏ ما له 
وماكسب . سيصلى ناراً ذا ت هب . وامرأته حمالة الحطب . فى جيدها Je‏ 

2 m 
أصل الولاية الموافقة فى الدين : وأصل الراءة الحالفة‎ oY ٠ من مسد)‎ 
وهكذا الحالف فيشمل ذلك من علمت ومن‎ » alge بالموافق ى الدين أو‎ 


جهلت » ومن حصر ومن غاب . 


ولهذين الأصائ نمرة : فثمرة الموافق محبته وإعانته ومناصرته وتأبيده 
عدوه والركون all‏ » ويضد ذلك الحالف »ولايستقم الدين بغير ENS‏ وقل 
صرح هذا OF Al‏ العظم والنى الكر محى الولاية اللغوية . قال اللهعز وجل : 


— MA ل‎ 


5 - لبا 
ls)‏ استنصر وكم فى الدين Ads‏ النصر إلا على قرم بينكم وبيهم ميثاق ) › 
وإن كان هذا من قبيل الولاية اللغوية كا أفدتك » إلا أنه يوجب المناصرة 
ga) py! ¿y‏ بالمسلمين . 


ومن ولاية الأشخاص ولاية أم موسى وامرأة فرعون » وكذلك tip‏ 

ST‏ فرعون والرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى » وف البراءة ما يقابل 
هولاء کالذی حاج cal yl‏ فى ربه » وکالذی جاء فى قوله تعالى : ( والذى 

آنيناه آياتنا مفانسلخ مها فهذه أدلة واضحة كالشمس ولاتوجد هذه 
الأحوال إلا مع الأباضية > والولاية من الأمورالمفروضة نى الدين كالراءة 

لمن اتصف بصفتها » توجه ad]‏ حكمهما » قال اللهعز وجل ىكتابه الكر م : 

( إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا Art‏ وأنفسهم فى سبيل الله والذين 

آووا ونصروا ELS sh‏ بعضهم أولياء بعض ) إلى أن قال : ( إلا تفعلوه تكن 
ANGE‏ وفساد es‏ نولا الحملةأيضا قوله عز وجل : (فاعل أنه 
لا إله إلا الله واستغفر المنبك وللموامنن والخوامنات ) » فأو جب الله جل شأنه 
١‏ -معر فة alo y‏ ع وعلا 3 م أمر بعد ذلك بالاستغفار لاموامنين والموامنات . 


ولا فى أن وجوب الاستغفار للمؤمنين A‏ »موجب Y‏ إذلا 

عبى للأمر بالاستغفار لاموء نن والموؤمنات فى مثل هذا المقام إلا الوجوب »> 

ua: Y y.‏ الاستغفار لخر الولى ) ألا تسمع ذا SALE‏ والإكرام يرسل العذر 

النبيه إبراهم عليه السلام : ر وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة 
ol] late‏ إذ قال إبراهى عليه السلام ae‏ :(سوف أستغفر لك de Bo‏ 

«فالولاية واجبة على جميع RUS‏ كوجوب سائر التكاليف من غير فرق 


— ۱۱۹ — 


لاقتر انها بالأمر ععرفة وحدانية بية.» وقال الله عز وعلا ق النساء :- 


اء 
( فبايعهن واستغفر أهن الله ) أى اسأل od‏ المغفرة من الله . 


فالاستغفار لمن موجب Y‏ قطعاً » لا يقال إن هذا أمر خاص. 
gi‏ عليه الصلاة والسلام » ob‏ قرائن الحال دالة على دخول الآمة معه- 
فى هذا الحكم 

: : اع . 
"منوا ولم ہاجر وا Sh‏ من ولایہم من شىء حى ہاجروا ) © فنع 
الله من ولاينهم حيث بقوا على العصيان بعدم المجرة المفروضة علهم e‏ 
وقال الله ze‏ وجل :( والكافرون يعضهم أولياء ene‏ > فنفى أن يكون 
ae‏ ل : ( إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد. 
کر et‏ إذا لم يوال ال موؤمنون (nie gal‏ ولم يعاد الموؤمنون للكافرين تكن. 
فتنة وهى القتل » وتطاول أيدى الباطل على أهل GAT‏ » ويظهر الكفر. 
على الإيمان وى هذا غاية الفساد والله المستعان . 


> وق AY‏ الأخرى يقول الله تبارك وتعالى : ( والذين. 


ولا خفى أن الراءة CF‏ من آهل المعاصى مطلقا سواء كانت IWS‏ 
كفر نعمة أو كبائر شرك » كما نص على ذلك القرآن glaly‏ المسلمين. 
مطلق على ‚el‏ 

والعراءة الشرعية توجب البغض » أى أن البغض ثمرة البراءة من أهل . 
المعاصى NIS] Ur‏ اشم 5 أى شم العاصى لماك ولد الكافر 
لكفره . قال الله تعالى : ( قد كانت SI‏ أسوة حسنة ی إبراهم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم LL‏ برآء منکم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
la y‏ بيننا و Sop‏ العداوة والبغضاء Tal‏ حى تو'منوا بالله وحده )(۱) فقد. 


)١(‏ سورة الممتحنة Ul‏ رقم 4 . لك 


NNO ces‏ كد 


صرحت هذه الاية كل pall‏ يح بالائتساء بإبراهم ومن معه من call‏ 
إذ قالوا أى حين قالوا فى حال قوم إنا برآء منكم pa chic‏ ئون منكم 
.ومن معيو د كم الذى تعبدونه بغير حق حى تومنوا » فجعل OLY‏ غاية 
هذه del „II‏ 


Al ol yb‏ وحده يتضمن توحده وعدم الشريك معه » فالاية 
ly seit‏ تنعى على الذين لم يأتسوا بإبراهم كل الائتساء به وعن مهه 
من الموامنين e‏ وه ذا هو ll‏ الصحيح الإمان » وهو أن حب فى الله 
ويعادى فى الله »> ولا يلتفت إلى نسب أو قرابة أو نحو ذاك من رياش 
Wh‏ » فإن مصير الكفر إلى النار » وعلى السام أن رتباعد am‏ و ما 
يصير a]‏ باجتنابه e‏ ومن حام حول الحمى أوشك أن يمع فيه . 


وى الحديث القدسى : « من عادى لى Us‏ فقد ae‏ 

وی pT‏ — حديث قدمى a]‏ يقو ON‏ لعبده : « هل واليتلى ولا أو 

NS + Jesse Ab te ال عة‎ stole A 

موالاة العدو Uf‏ بنص القرآن :فهى كبر ة من كبائر الذنوب تج بالعراءة 

من فاعلها » ومن يتولى البغاة والفساق وأهل الكبائر فهو pra‏ و 

E‏ مرل ون روان وه 5 ) أى معشر المسلمين > ( ذإنه 

) حکمه حكمهم c‏ ول من تولاهم وجبت البراءة cda‏ 

ns‏ م فى البراءة ووجوب الم del‏ من أعداء الله ثابت إجماعا » وإنما 
خلافهم 3 الأشخاص 


وقد Cy‏ دايل الأباضية فى دلك وهم فى موارد "ولاية والعراءة ثلاثة 
أحرال هى الحقيقة والحكم بالظاهر من الأحوال e‏ والحقيقة فى الحيتين » 
رو الثالث الوقوف ى من أشكل أمره لقوله Sar‏ : ( ولا تمقف ما ليس 


١7١ -‏ - 
لك a‏ علم ‏ ولحديث": « الامور الثلاثة al‏ بان لك ate‏ فاتبعه » 
e & &‏ اي 
pls‏ بان للك غيه فاجتنبه ply‏ أشكل elle‏ فقف عنه » ونريد ett‏ 
بالظاهر AY,‏ الحملة Gel py‏ وولاية الحقيقة موجبة وكذلك bel pl‏ 
بالحقيقة» و أحوال الوقوف أقواها وقوف الدين وهو فيمن لم يعرف منه 
حق أو باطل » والرأى فى الولى إذا ركب محجوراً ووقوف الرأى Od‏ 


= . بأمر لم يعرف حكمه من الحق أو من الباطل والله أعلم‎ dl 


— MY — 5-5 9 


الولقة السادسة 3 
ق حديث الافتراق 


EN‏ أن الله عز وجل قضى على UY‏ بالافتراق بعد نبباء كا 
lo‏ عز وجل بذلك فق كتابه EA‏ إذ قال : ( ولايزالون jake‏ 
إلامن رحم رباك ولذلك خلقهم ( Y‏ اقتضت Sb Kon‏ بافتر اقهم 
ليتميز امحق من المبطل > ويتبين أهل الإعان من سواه » فتكون 
بذلك منازل السعادة عنده للمؤمن ويئزل إلى Solu‏ الشقاوة Jal‏ 
الباطل من القوم الكافرين » وقد أخبررسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن SI pil‏ أمته ode‏ » كما افترقت Yl‏ قبلها . قال رسول úl‏ 
عليه الصلاة والسلام : « بلوت Pall‏ فوجدمم قد كذبوا على el‏ 
مومى فافير قوا على إحدى وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية وهى 
الى فى قوله عز وجل :(ومن قوم ge ye‏ أمة ېدون بالحق وبه یعدلون) : 
وبلوت النصارى فوجدمم قد كذبوا „me A de‏ فافبر قوا على اندر 
وسبعان فرقة كاها هالكة إلا واحدة ناجية وهر الى نى قوله جل شأنه: 
( ذلا ob‏ مهم قسيسين ورهباناً ent‏ لايستكيرون ) dy‏ أمى 
على ثلاث ee‏ فرقة كلها هالكة إلا واحدة ا قالوا يار سول 
الله صف لنا من هى . قال : و ما عليه آنا NR‏ يثبتون 
على ماأنا عليه ly‏ و يسيرون dam‏ » ویستنون بستی ويتبعون أثرى. 
لاينحرفون عنه dd‏ شعره » ولايبدولون 1 من أمره عليه الصلاة 
والسلا م هان اللحطب أم de‏ » فلا قيصرية ولاكسروية ولا جيروت 
إلاعند ما يكون الباطل جباراً عنيداً . 


A EN 
قال‎ 3) ts و‎ ile ll, والحديث رواه أئمة الحديث كأبى داود‎ 
4.2) وروأه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعاً وهذا‎ > E? o 
فرقة أو اثنن وسبعين‎ Gary عنده : « افترقت البود على إحدى‎ 
والنصارى كذلك » وتفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم‎ 3 
نى النار إلاواحدة ناجية » قالوا من هى يارسول الله : « قال ماأنا‎ 
وما عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام‎ ala عليه وأصحابى‎ 
.ورضى الله عن أحابه معروف وهو على الإجمال الاستقامة فى الدين‎ 
فى الدقيق والحليل » فلا ظلم ولا جور‎ AL لأوامر رب.‎ ets. 
Lad وروى الحديث‎ e .ولابغى ولااتحراف عن المشروع مهما كان‎ 
وقال الا کے إنه‎ ple أبن حبان والحاكم ی صحيحهما بنحو‎ 
من طرق متعددة فقد‎ Lal وجاء‎ e حديث كبر نى الأصول‎ 
وقاص وابن عمر وعبد الرحمن بن عرف›‎ ct من طريق سعد بن‎ elo 
› سيان ووائلة بن الأسقع‎ gl .وعن ألى الدرداء وعن معاودة بن‎ 
عبيدة عن جابر بن ز يد عن ابن عباس‎ al .ورواه ألر بيع بن حبيب عن‎ 
فثبت سنده العالى و صحت طرقه » فلا مقال فيه‎ ape .رض الله‎ 
. إلا الصحة‎ . 
الا‎ 
وأشار بقوله عليه الصلاة والسلام : ر« كلهم إلى النار» ف رواية‎ 
للحق‎ IE الإمام الر بيع ؛ أى يصيرون إلا والعياذ بالله > وذلك‎ 
أوجب الله عليه اتباعه » ومن ترك الواجب القطعى فهو هالك‎ sil 
de وواجب‎ e حلاف" الحق‎ Us الله عز وجل توعد‎ oY قطعاً‎ 
. .ذلك النان‎ 


وى بعض طرق الحديث: yp‏ وكلكم يدعى تلك الواحدة » وىحديث 
all‏ ما بويد ما نقول وهو واضح. 


\Yo — |‏ = 
وأول باب فتح لافتراق UY‏ فتنة Ole‏ ثم تللا فتنة صف () 
إذ نكث طلحة والز بر بيعة على بن GT‏ طالب » By‏ البروانيون بعد 
ale‏ على وتسلط على الأمر غير أهله » فكانت وقعة الهروان ومنذ ذلك 
العهد وبذر الافتراق ملا فضاء الإسلام »> وإذ ذاك قام الملك العضوض 
الذى يعرفه كل أحد ومن هنا قام منادى الافنراق يدعو للشقاق والنفاق» 
ودخل العلماء بيو م وأغلةوا de en‏ أنفسهم ؛ إذ ساءهم JULI‏ 
ولم يروا إلا من يعض على اللاك بأنياب الافراس » ومن يستبيح حرم 
رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يبالى e‏ وفضت الأبكار وهتكت 
الأستار وهم أن يفعل نفس الفعل USE‏ ااكرمة » ومن يلقى القرآن فى 
٠‏ الحوالق » ومن يقول له هذا فراق بى وبينك » وحينئذ لم يبق لأهل العام 
حق » ولا لأهل الإعان عون » وإذ ذاك قامت دواع الاعدز ال ووضعت 
الألقاب وحصل التباعد وشاع "نز البعض لابعض » 'وقام القذهب وحصل 
التأيبد لأناس والتنديد بناس » وكل القوم على حنق يشره ذوو السياسة 
المفرقة وأهل الرئاسة الممز قة تصديقاً لقول الرسول عليه N all‏ 
dus‏ يقول : وكلكم يدعى تلك الواحدة ¢ والدعاوى مها ما كان de‏ 
> » وما ما كان على غير ذلك . 


> وإذا أراد الإنسان أو الفريق أو fal‏ «ذهب أن بعل هل هوما عليه 
N:‏ صلى الله عليه ally‏ وسلم > وأصحابه رضوان الله علهم فلينظر فى 
القرآن » وليعلم هل هو سالك * طريق الق فيه عامل بما جاء به متبعاً 
لسنته Uc‏ بواجباته HiT‏ عا يدعو إليه داعياً إلى الله حسب مقتضى 


| أوامره غبر par‏ على باطل ولا Eu‏ نائية عن أوامره غير 


. اه‎ ‚las (\) Y 


N 
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عتعصب لباطل ولا مقلد هوى موالا لأس الجق » ¿a Y toe‏ 
عابرا Oy pc TTS Lie‏ دعا الله إليه » lab‏ عن منكر pl‏ الله بالبعد 
منه Lets‏ حدو د الله » ثابتاً على cles‏ العدالة غير عاب ولامداهن ولاراض 
بما لايصح به الرضا مع الله SL e‏ مسالك Jal‏ الإعان » سامعا balas‏ 
bye‏ الله ze‏ وجل a‏ فى الله لومة لاثم > يقول ويفعل فما يرضى 
الله عز وجل 6 لايداهن فى الدين ولايةتنع بالألقاب الفارغة » ولايفارق 
الفرآن نى حله وترحاله » ولايتبع هوى الألفس » فإن عائشة أم المؤمنين. 
رضى الله عنما لما سئلت عن خلق coll‏ صلى الله عليه وآله وسلم » قالت ٠‏ 
وكان خلقه القرآن ol nr‏ کان متخلا بالأوامر الى فر ضما القرآن لم ا 


عها AS‏ شهرة . 


وهذا Cane ll‏ من هذه السيدة المصونةينز ded‏ أعلى ذروة ف البلاغة ». 
١‏ 


. بأجزل الكلام وأبلغه‎ ASS درها من سيدة عر بية‎ all 


ولامخفى أن من كان على الصفات الى كان ple‏ السيد المصطفي 
وأصحابه من أى الأجناس > فهو Ll‏ الحقرقى الصحيح الإسلام الثابت 
على الأركان الإسلامية e‏ سواء كان أباضياً أو Lee‏ أو شافعيا أو مالكيا 
أو حنبلياً أو أو أو . op‏ الحق هو انباع القرآن وامتثال أوامر السئة النبوية 
وآثار السلف الصالح المعتمد Je‏ الكتاب والسئة » فايس Ase WU‏ الله 


ولكن لما كان LLY‏ لا يعتمدون de Y]‏ الكتاب والسنة 
وإجماع الآمة المحقة » ولا يبالون مما عدا ذلك كانوا أولى Oy‏ يوصفوه 
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GLU‏ وباتباع الحق وبالقرب من الاق »> كما يقول بعضهم OP‏ الأباضية 
يفرون من الباطل ولايعدون el‏ إلا جارماً على الحق ¢ ولايعتمدون 
أئمة geal‏ » ولايخضعون لدعاة الفساد إلا إذا كانوا مجبودين » 
ومن يقرأ تار هم يعرف فى ما قلنا إن لم بغط ye‏ قلبه داء الحسد > 
وإذا حسدونا ف الدنيا ونحن على حق فان يقدروا أن يحسدوننا يوم 
القيامة » وإذا Ute‏ إلى الله والحق معنا فان يضر نا شى د أبداً مما ade‏ 


‚iss 


وماوك الأباضية معروفون بإتباع الحق فى الأزمات الى تواجههم : 
انظر إلى جيفر وعبد إذ أسلما على sin‏ عمرو بن العاص ' صحار 
Lie‏ لديه من كل ثىء ولم يعبرضا عليه فى شىء ما » بل قالا له AS]‏ 
الأمر ls‏ ونحن a‏ ورائك لرد معارضياك 6 وسلما إليه قبض 
الصدقة . وكذلك لما تغالط جالى الزكاة وامرأة من آل لقيط بن الحارث 
ابن مالك بن فهم وظنهم الحا مرئدين فصال علهم فقبض الكثير منهم 
.وخرج مهم إلى المدينة » ولم يعترض عليه أحد من قومهم ؛ بل سار 
زعماؤهم خلفهم حى تلاحقوا بالمدينة لدى الخايفة ألى بكر » وشكو 
aj‏ أمر عامله وما صنع e‏ وأنهم لم يتزعوا يدا من طاعة وصح ما قالوه» 
“فهدد عمر بن الحطاب رضى الله عنه عامل Sul‏ على فعله » ورد 
القوم إلى pow‏ محير معن موفرين هن بدت مال المسلمن > }3 eel‏ 
دمر بن let!‏ كل فرد منم BEM DEU‏ » ولو كان Jal‏ عمان 
مرتدين لم يقدر المصدق أن يفعل فم rs‏ وهم ئی ath‏ أكثر من 
عشرة آلاف مقائل » وعلى الأفل اكانت apy‏ مقتلة عظيءة » لكنه لم يكن 


— MA — 


من دلاك cl bog‏ وهكذا كانت Br ob a‏ إن الاياضية هم أهل 
الحق فغير كثير 1 


e ul 
١ ug يواقع الساطان رو سف بن‎ do yl الله‎ Ae بن‎ Jam فيذا الإمام‎ 


فى نزوى فيفقد يوسف رزة باب لاتساوى ربع دينار lb‏ الإمام بغاية 
. الحد حى ردت على صاحما » فأين هذه SUEY‏ من أعمال من يستبيح 
حرم رسول الله بن يديه فى المدينة المنورة » ويبيحها ليشه الظالم ai‏ 
أيام بليالها » فتفتض le AS‏ قهراً » ونهتك الحرم جهارا le}.‏ 
قضية لامر على قاب ty‏ إلا احيرق بنار الإعان » وإذا وازنت بين 
عمل هذا الخليع الفاسق وبين أعمال SAL‏ بن عوف الشارى الأباضى فى 
نفس المدينة » كم ترى الفرق بين الرجلين وكم CF‏ بين جنده الذين يبيتون 
على المحاريب لم دوى كدوى النحل بالقرآن e‏ وبين من يلقيه فى الحوالق 
ومن يقول له هذا فراق بیی وبينك » إنه والله لبون بعيد . 


E 


وهكذا حال هذا الحيل الموسوم Vals Je‏ تزل » تجدهم إ 
يقفون على حدود ما أنزل الله فر ضون بقضاء الله وقدره وحکم شريعته e‏ 
pr lo Y‏ الدنيا بزخرفها عندما يناشدهم الدين » ولا بميلون إلى ممالأة الجر مين 
وإن رأوا فى ذلك الموت » Op‏ أراحهم خلقت لفداء ديلېم desde‏ 
نحت الأسنة قرابين > لم يأت الدهر عثلهم فيا علمنا ولن يبقى الدين بعدد , 
plas‏ أبداً إلا أن يكون old‏ لا حقيقة ها . ء إذ كان ذلك فعلى الدنيا العفا : 
والله الحادى للحق بإذنه . 1 


~ 
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أخلاق الأياضية 

لاعفى أن أخلاق الأباضية أخلاق الأنبياء والرسل » أخلاق أهل العلي 
والعمل » أخلاق أهل الصفا والوفا » أخلاق fal‏ الحق والعدل » SI‏ 
أهل الزهد والورع » أخلاق أهل الحود والكرم » أخلاق Jal‏ الدين من 
el‏ لاطيش ولانزق ولاغلظة ولاتوحش ولا عرد ولاسخريا ولاغدر 

ولاغش ولاظلم ولاجور ولاجروت : 
من تلق ere‏ تقل لافيت سيدهم Yen‏ 
مثل النجوم gil‏ يسرى ما السارى au‏ 


إذا عاهدوا وفواء وإذا وعدوا كذلك » وإذا قالوا صدقرا › وإدا 
قاموا GA‏ أعطوه من أنفسهم کل ما يتطلبه» لا حابو PO‏ و لاشو ن للمظالمء 
ولايتبعرن كل Gelb‏ ولايئيدون أهل الضلال » ولايسعون ى مناصرة ' 
الحبابر ة ولايرضون py‏ ما يرضى الله » O REV‏ الآهواءالمضاةر AY‏ © 
ديهم الرجال e‏ ولايعرفون الحق بالرجال » بل يعرفون الرجال بالحق » 
ولايقبادن Gall)‏ اللحالص ولا يطمئنون بغيره 6 يبيعون النفس و النفيس, 
فى رضا الله عزوجل e‏ وإن كافهم الحال حمل الأثقال . 


لهم أخلاق لاتوجد فى غير هم من الأم مطلةا للوافد إلہم حسن الرعاية » 
فقير هم يسبق غنهم ف الكرم » وصغير هم لاير ضى دون PS‏ » فيه يبيع 
ge a‏ امراته ليكرم ضيفه » يسر السائر ard‏ ما سار tap Y‏ أمر إلا 
نفسه حيث تتقدم على الزعے 3 مطلق A‏ ينسى النازل معهم أهله 
ووطنه إذا جلسوا كأنعلى رعوسهم الطير ؛ وإذا تكلموا ل ينسوا الواجب . 


( م ٩‏ -طاتات ) 
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والأباضية O gal‏ أنفسهم قبل يوم CLL‏ فمن كان على مثل 
هذا الخال فق أى أمة من الأثم وق أى قطر من الأقطار و على أى حال كان 
فهو على GET‏ » ومن عاش عبد لله مستقيا كنا أمر الله فهو العبد الصالح › 
ولاتغى التسميات الفارغة أو الألقاب الصا Asis‏ و er‏ | ولاحسب Y y‏ 
إلا بالدين by‏ خلةت الحن والإنس إلا دوه" > Lily‏ الإنس يشمل 
هذا الحنس بقطع النظر عن الادعاءات و الات مع الباطل » يقول الله 
عز وجل لنبيه : ( وأنذر pte‏ تلك Lin A‏ > أى حى لاتقول لهم أنفسهم 
إنكم ut‏ ب رسول الله عليه انصلاة والسللام > af‏ لاأثر Viel a‏ مع الدين 
والإعان » وما من نفس منفوسة a Y]‏ مسئولة عن عملها » ( إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
ey sw‏ . 

إن أتقى الناس وأصدقهم ف الأقوال والأفعال era o‏ على 
طاعة ذى الحلال . يقولون GA!‏ وإن .كان مرا » ويعماون به . يويرى 
الأباضية بقية fol‏ المذاهب مسلمين لايتعر ضونلعقائدهم بشىء »و لاي دحون 
فى أعمالهم مما HEY‏ دليلا قطعيا » ولا رج عن أقوال أهل العلم وله 
امال للصحة » فإن الله لم يأمر بنقض ما جاء عن الله فى كتابه الكرم »› 
أو جاء على لسان نبيه العظم » أو أجمع عليه السلمون 


و dn YI al ill elf 5 rm‏ علماء الإسلام 6 ولايروت ذم عصمة 

من الأخطاء و LIEV‏ البشرية » كا لايدعون ذلك لأنفسهم ولاعصمة 
إلا لى أورسول » كا أجمع على ذلك أهل التق والعلماء الذين وصفهم 
الله بأنهم مخشونه » فهم الحجة على عباده وإن نسب pS]‏ ما خالف المعقول 


أو يباين المتقول » فيجب أن محاشى مقامهم وتازه أنفسيم من غير أن يقبل 
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فيهم غير الحق » فإن الفوس الحبيثة ها أغراض خاصة تحملها على الدس 

والغدر والحيانة » ووضع أشياء تأمل al le‏ واختلاف الاراء لاسا 

أعداء الإسلام الذين pu‏ ازدهاره . ولايوجد للأباضية خاصة طعن ى 

مذهب أو قدح نى عقيدة مهما كانت خصوصاً الى يكون من شأنها إثارة 

حقد أو ضغن » ومن كان على شيئاً من ذلك فليقل » وكم قيل فہم وكم 

حررت الصحف oval,‏ الى من شأنها التباعد وإثارة GUM‏ + وإذا ' 
Au‏ سائل عن الواجب أفادوه عن 447 وبيان بالدليل dla ly‏ الاذين يسلم 

هما العتل الصحيح والفكر الرجيح » mats‏ هما الهى المستنير » وإذا لم 

يتنم السائل تركوه وشأنه > فإن له ربا Hs‏ ولاہمل ماسب Je‏ 

. rally الفتيل‎ 


ونقول الأراضية er]‏ على GAN‏ الذى ele‏ به ll‏ صلى الله عليه و آله 
وسلم » وإنهم لم حيدوا عنه قيد شعرة » وإنهم هم الفرقة الصالحة من ثلاث 
وسبعين فرقة الى ورد بها الحديث ا : وهم على ذلك Jol‏ معقولة 
ومنقولة » كما أن سائر الفرق تدعى Ley eis‏ من الآدلة فى نظرها , 
ما يبرر مدعاها » ومن حيث إن الأمر فى ضمير الغيب الذى لايدركه 
SI}‏ مقطوعاً بصحته إلا الآفذاذ من علماء الأمة e‏ وغير مستحيل أن 
بمنح الله رضاه أمة من الأم الى بها الله نى هذا الكون » Bly‏ كان 
المسلمون كلهم إلى الجنة فلا يضر الأياضية ذلك وهم على أصلهم ثانا 
لايتزعزعون عنه فى وقار ير الرانى » ورزانة تعجب الكريم ٠»‏ ودماثة , 
= معها السقے فيصدى فہم قول من قال a‏ 

سمت Sima y SA‏ الأنبياء عل 


هامامہم فكأن امقر :جان 


N‏ ا 
هذا te IE‏ إلا ما كان من خليط بغبر هم > le‏ ون بأخلاقه 
NN‏ 
هى صفات الممنين » فإنك إذا عرضت صفامم على المختر الشرعى 
lal,‏ مستمدة من أصول الدين نابعة من مراشد سيد المرسلين » آحذة 
pro‏ باليسار وباليمين ٠‏ إلا فى الشاذ من الأحوال وااشاذ SHY‏ مهماكان 

والله المستعان > 


— ۳ — 


وظن المذهب الأباضى 


لا فى أن المذهب الأباضى كان aby‏ الأعصلى البصرة إذا كانت 
جدرد5 العهد بالعمران ll‏ کا هى جديدة بالعمران الحسی »› إذ كان 
قيامها بأمير المومنين عمر بن GUL‏ رحه الله » وكان العمانيون مها cs‏ 
ب كانت ذلك di, TILE LA ya‏ عبان امات ay‏ 
أياضية بأعلامها التقاة : مثل al‏ الشعثاء و الحايل بن al‏ الفراهيدى © 
والربيع بن Lar‏ ووالده N‏ بن عمرو الفراهيدى La!‏ > وكعب بن 
سواو قاضما » وابن دريد المشهور فما » وصمام بن السائب أحد رواة »› 
الربيع > uly‏ عبيدة oly‏ الشعثاء أيضا أعلام ie uly le‏ ة 
وأولاده . 


والكثير من أهل عمان معهم أياضية إذ فما نشأ المذهب eh‏ حيث 
ولد مها ؤقام فا وطار مہا إلى عمان duo! e‏ المعرو فين »> وما 
حرج إلى ا مغرب حملته Lal LE‏ > وكذلاك dit‏ خر اسان pis Jul‏ 
ابن yr‏ العلامة ais‏ صاحب المدونة.» و “ste‏ بن عطية المقتول مع 
الإمام الحلندى Os el liga,’ ls‏ قاضيه وو زيره ds‏ 
سريت دو اليه » وإلى مصر بابن oe! pl y 5 aly Se‏ وإلى مكة 
al,‏ الحر العلامة الحليل وإخوانه وإلى نحضرموت والمن بطالب الحق 
Balas‏ الكندى وأنصاره الميامين » وألى حزة الشارى المعروف 


ی الصدر ١‏ الأو ل . 


بأمثال Ya‏ الرجال وهم كثير ون لا بمكن تعدادهم ی مختصر یسر 
كهذا » وزعم الجماعة هو عبد الله بن أباض رحه الله . 


هذه هى أوطان المذهب الأباضى فى الأصل ٠»‏ ثم استوطن أوطانا 


ww 
12 e 


vr) 
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أخرى يعد ذلك » وإن كان لى عن أوطان عديدة لسوء أحاط به 
وععادات الأعداء له » إذ أن GLI‏ تكرهه النفوس الطاغية Ue‏ وف پااد. 
من Yo‏ بدل » ومن الحال دوام الخال 3 ثم ضرب المذهب أطنابه بعمان 
والمغرب e‏ وأرسى دعائمه منذ ذلك العهد الأول حى Jed ٠ OV)‏ 
راياته خفاقة ومعالمه واضحة ومر اكزه معروفة بأثمة علماء وملوك عظماء 
طار ergo‏ نى العام » وقامت دوم فى العوالم » ورفعت رايانهم على 
الرعرس » ورت أساطيلهم البحار » وصارعت جيوشهم عدة أقطار » 
وخضعت لم زعماء لا يزال التاريخ محدث cape‏ رما زالت علماء التاريخ 
تتحدث فہم › فكان هم بعمان ST‏ ر من خحمسة و Dee‏ إماماً > وملكا 
هم ميم ولم ذكرهم ha‏ > وفخرهم المستمر > وقد خاضوا البحار 
ntl‏ وجابوا rodas ee‏ > وله ف أرض الله أحاديث قد كتبت 


€ 
TS PA‏ خلو د الحبال » ثابتة & بنصوصها لا تزال . 


وحى OVI‏ وسلطاننا الحال Cols‏ الخلالة قابوس بن سعيد الذى 
تسلسل من ملوك معرو فن 4 وانتمی إل أقيال غير منكورين ¢ وها هر 
الآن وبيده السلاح والمصباح » وإليه A gn‏ البلاد الى لا يزال علمه 
علها خفاقا » وسيفه على رءوسها براقا » واسمه على تاجها يتللا إشراقا » 
رفع معنويتها الدولية » ورسم شرفها على N‏ مته القوية » وأطار 
لها صيتا فى العالم الدولى حى copie‏ الخف Hy‏ > وأصبحت معروفة 
رغم الدهر » وإلما تنظر أعين الدول .النظر الشرز » فأكرم به سلطانا . 
1 على کر سی عر بی عدا وسوثدداء وأعزز به هاما مهماما hay‏ 0 الأعداء 6 
ومن يمن الطالع لعمان وجوده ما > ومن حسن EL)‏ اهيامه حدوقها ol‏ 
الله وحمى به الوطن والدين على رغم القوم الكافرين . 

وهنا ثر بك أن نستعر نس Ws‏ من خطب al‏ ہمز ۃ الشارى „es‏ 
ابن عوف رحمه الله ورضى عنه انى خطب ما ى مكة لما دخلها فانحا لماء 
ودخل all‏ المنورة ¿las y ¢ ENA‏ عاما la‏ يوضح le‏ ویر هن عن 


— ۳° 


مقاصدهاء ليعلم اناس مقاصد الأباضية ونوايا زعمائها de‏ نزاهتهم وحسن 
زواياهم » ويقابل با العاقل بين أعمال الآخرين الذين تولوا هذه اابلاد 
قبلهم Pons‏ > ولينظر الفارق يبن الأفعال ue‏ أعمال الأباضية ناصعة 
فى النزاهة ملاز مة لقتضى الكتاب والسنة » تابعة لاثار السلف الصالح › 
غير راضية عن أعمال الذين فعلوا ما شاءوا تبعاً Als‏ > متخطرسة ق 
أوجه E Sa, 4 aI‏ ا مفسد من المصاح 9 Lyi a Bla‏ 5 وبالحق 
تقوم حجة rey Gal‏ يكون له مقام عند الله عز وجل 6 Tal hs‏ بوذا BE‏ 
الله عباده . 


إلما فنقول : إن OAL‏ بن عوف رضى الله عنه » كان من fal‏ عمان من 
الباطنة من خصوص قرية جز يكسر المي وفتح الحم بعدها زأى معجمة 
من أعمال ars ¢ „er‏ أبو حمزة فا کرم ڏه الكنية الى yal‏ ما 
معبى حمزة أسد الله وعم be sil‏ الله ale‏ وآله وسلم 
ولقب ol‏ حمزة المعرو ف )4 Ae‏ الخاص و العام الشائع Lie bus‏ 4 
الشارى. وأكرم ببذا اللقب الذى يعرب عن معنى لا يليق إلا خيزة الرجال 
والسادة Jue, Y‏ من أمثاله 5 


6 elt sl daw € 


هو sual‏ بن عوف + 
كان المذكور من. أهل قرية 2 قدمنا » وانتقل إلى البصرة لطلب 
al‏ ن السيد الضرير al‏ عبيلة العلامة النحرير » وعاش فما عهداً 
حى BR‏ أو ان إمامة طالب Gl‏ عبد الله بن ot‏ الكندى رحمه 
الله » أرسله أبو عبيدة مدداً اطالب الحق ى ثلا نمائة رجل من أباضية 
البصرة أيام كانت البصرة أباضية مذهباً وعمانية سياسة e‏ وإلى هذا 
العهد يشير الإمام السالمى رحمه الله تعالى حيث يقول. : 
كان لنا عصر العلوم ye‏ وبأفوله بدا من فقا 
فخرج الحتار بن عرف المذكور إلى أرض المن فى الحماعة الذين 
بوه » فبويم الإمام طالب HI‏ فى سنة ۱۲۸ ى بعض fall‏ » وكان 
أبوحمزة الشارى أحد أركان دولة هذا /الإمام » ولذلك أرسله لفتح 
الحر مين الشريفين ]3 أفسد Lys‏ البغاة وعاث فما العتاة من الأمويين , 
Pos er Y 9‏ الذين مشوا على جر من البغى وصراط من الظلم e‏ 
وعام العام الإسلامى عم » فأخذت غيرة الإيمان من قلب هذه العصابة 
مأخذها » فخرج أبوحمزة إلى مكة فى كتيبته الى لاجاوز أر بعمائة رجل 
من حيار المسلمين » وجاء مكة فهرب هنما وإلما فتولى أمرها أبو حمزة 
, وأصحابه رح الله > وأحسنوا السيرة وحملوا الناس "على الحادة 
الواضحة الى خلفها الرسول عليه الصلاة وااسلام » وأقام منار الدين 
على ar‏ سيد المرسلن e‏ وأحسن Ale‏ أهلها cla Jy‏ عنه التاريخ 


۱1) 


= AA. 
1A dy » ممن عاثوا ی بلاد الله‎ ope سوءة واحدة مما محكيه عن‎ 
. سبيل الحق‎ 
سمزة رحمه الله خطبته الى أعر ب ہا عن مغاصدع‎ gl وهنا طب‎ 
: فقال‎ GLI وأشار فا إلى السيرة الصالحة > وحرض الناس إلى‎ 


بعل أن حمد الله PER als wily‏ النى صبى الله عليه وسلى as‏ 
عليه » ثم قال كا روى ابن Dae‏ فى العقد dual‏ الحزء الرابع 


> ec YY Lomo \Wo4 ds وفة بالاستقامة‎ all مله طبعة المَاهرة‎ 


أبوحمزة الشارى عكة » صعد المنر متوكثاً على قوس عربية فخطب 
ás‏ طوياة e‏ ترك ابن عبدربه ST‏ بل مهمها e‏ وذكر ما 


' آخرها » وفيا ذكر مما غنية عما ترك » OY‏ من لم ينفعه قايل BRL‏ 


ضر 0 کشر a‏ 


وم يذكر ابن عبد ربه من خطب أنى IE‏ 
عليه » وعلى أمثاله الذين من شأنهم كما GEV‏ والميل إلى الباطل الذى 
يقوله غير الأباضية » فإن الحق إذا قاله الأباضية لم يدخل فى الأذهان 
ولذلك تراه يلعن أبا حمزة حين نزل على أهل الباطل city‏ أهل الفساد. 
وأعرب عن GAL‏ » ولكن at‏ الله إلا آن مخلد الاق خلود الحبال » 
و عحق الباطل والفساد على كل edi‏ 


قال أبوحمزة ُ رضى الله عنه ردا على Jal‏ مكة واحتجاجاً عل م 0 
يا أهل مكة تعرونی بأصحالى تزعمون pel‏ شباب والله مكتهلون فى 
arts‏ » أى أعمالهم died‏ المكملين نظراً إلى حديث خير Oy Sb‏ 


— \rd — 


بشي وخكم er‏ شيو Ill SF‏ بشبا بكم 4 وكان أصحاب رسول ! 
الله عليه الصلاة والسالام SV‏ هم le‏ 


قال : عمية عن الشر أعينهم » بطيئة عن الباطل أرجلهم » أى 
لاير فعون آعم إلى ما حرم الله رئيته من سائر الحرم » مقهورة أرجلهم 
عن المشى إلى الباطل » أى O Y‏ ولايرضونه . قال : نظر الله إلهم فى 
آناء Ill‏ متثنية der edel‏ القرآن »> يصفهم بالعبادة وهكذا كانوا 


رحمهم الله . 


قال : إذاهر أحدهم بآية فها ذكر الحنة بكى شوقاً USL‏ » وإذا 
مربآبة فما ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهم فى أذنيه orl he‏ 
جر دوا لعبادة الله طلياً اا عزده » ورغبة قف ad!‏ و نعم الرغبة و نعم 
الراغب ونعم المرغوب فيه » وإذا ذكرو! النار اهتزت مشاعرهم y‏ أشفقوا 
مما يسوق | منها » ويوقع فما ومن خاف أشفق ومن أشفق 
N eg. Abs as‏ 1 اد 
احرف ¿ie Lele‏ الله من عباده العاماء] وأن الامر Jr‏ فوق الطاقة من 


1 Sim إلا‎ 


قال : و صلوا كلال JAS ees‏ مارم ¢ و صفهم er!‏ قوام الايل 
eo‏ وطونى لقوم يعيشون على هذه الحال » مع أن غير هم 
يخيش بالليل مع المغنيات والراقصات » وف البار مع أهل Ji‏ < وإذا 
حا ء ددم القيامة حاء مفلساً من el‏ ما LS‏ من السوء . 

قال : أنضاء عبادة قد أكلت الأرض جباههم و en‏ وأر جلهم 


يصفهم بكثرة الركوع والسجود حى أثر ذلك على الحوارح الى من 
))\ 1 


= Mo — 


شأنها هذا العمل ¢ يصفهم بكثرة العبادة كنا وصفوا عبد الله بن وهب 
بكثرة العبادة » فقالوا ذو الثفنات » وهى لبعير إذ يتأثر فما Sy‏ وك 


والقيام » رحمهم الله ورضى عنم . 


فال : مصفرة orl gl‏ ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول 
القيام » ,أى لا يزالون صواماً قواما حى أثر ذلك على pela‏ > فام 
ينعموا e gl OY » ans rhs‏ تغلى محرارة فتحترق من خو ف الله 
ع: وجل » urls‏ هذا aus‏ مجتلب » بل هى حكاية الواقع » فكان هم 
دوى بالقرآن كدوى النحل على „tel‏ 

قال : مستقلون لذلك فى جنب الله » Gl‏ يرون ذلك EAB‏ حق 
الله عز و جل على ما وعدهم به جل شأنه . قال : موفون يعهد الله » 
أى ثابتون عليه والمراد بالعهد هنا الإسلام أو العهد الذى أخذه الله على 
dole‏ عام الذر . قال منجزون لوعد الله أى موفون ا وعد الله Jal‏ 
ساعته لم una;‏ برياش Gull‏ . قال : حى إذا رأوا سهام العدو قد 
re‏ ورماحهم قد أششرعت وسروفهم قد ea‏ وأبرقت الكتيبة 
و أرعدت بصواعق الموت » اسلهانوا بوعيد الكتتيبة اوعيد الله » أى 
U‏ رأوا العدو المتاوئ للم « القائم على بغيه فى الأمة الذى لا u‏ بقتال. 
المؤمنين ولا بقتلهم » و تجهز لازحف علمم » ورأوا لوائح الموت تلوح 
JE lag i A‏ قربي من دارهم » طالبة لم 
الكتيبة أى زججرت كا هى العادة » وجمغمة الحرب ig‏ رجاها » 
وذلك كناية عن تقدمها للقتال وسحما للميدان أبطال الرجال » لم يروا 
إلا ملاقاما dy‏ يرضوا إلا مصادمما امتثالا” لأمر الله وطلا لمرضاته » 
لا لحظ دزيوى برومونه أو للك محاو لو نه > Ks‏ جل مرادھم يذل 


ومعادية 4 وأرعدت 
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النعوس رخيصة ق طاعة الله » OB‏ الجحهاد فى سبيله من أعظم 
DAS o Al‏ , 


ولذلك لم يروا إلا le‏ وى النجوم من السماء » 
U,‏ سمعرا رعد الكتيبة ورأوا برقها وعاينوا مصارع EN‏ وترجل 
اموت 6 وهی صرخحات الأبطال pial‏ أو متمتول ©» اسلهانوا le‏ عوا 
وهشو لما رأوا واستقبلوا E‏ » ورأوا وعيد 
الكتدية cp gl Kl,‏ وعمدالله علىمن فر إلامتحر Ske GB‏ أو متحيزاً إلى فئة » 
ذإن Ley‏ الله له بغضه أعظم من وعيد الك:دية » ووعيد KR‏ القاعد على 
فراشه غير راغب ى نصرة الحق على الباطل . 1 


فال : فی الشاب م als cm as‏ رجلاه على عنق 
wy‏ » أى «ضى متجرداً بعزم غير راهب ولا مرتاع حى يسقط عن 
فرسه قتيلا فى سبيل الله . قال : قد زملت عاسن وجهه بالدماء وعفر 
جبينه بالترى » وأسرع إليه سباع الأرض »> واطت عليه pb‏ الماء » 
والمعى غشى الدم و age‏ وعفره الراب عند اقتحام فرسه أو عند 
ستّوطه AS‏ وترك ف التراب حى لا دافن له »> فأضحى فريسة للسباع 
وطعمة لطير السماء من العمّبان والنسور pt lg‏ بعد ما كان عزيزاً مصونا 
تتحاماه الرجال » ولا ريب فإن الحود بالنفس أقصى غاية الحود. 
قال : فكم من مقلة ى منقار طائر طال ما SX‏ صاحها من خشية الله » 
وكم من pe‏ بانت عن معصمها Wib‏ اعتمد ele‏ صاحما ی سجوده » 


ركم Je‏ سول AS‏ وخيين رقيق ول Gus‏ مك الحديد . 


قلت فى هذه الحمل من الأسى على المومنس al‏ الذين يقتلهم 
الظلمة والفسقة بغر Ge‏ ولا موجب إلا اليغى والعدوان » ويالعن تبكى 
على محراها من خشية الله » ثم يأخذها الطائر بعد قتل صاحها فى سبيل 


— MY — 


الله » إنها لغاية مع الله ولا ترى النار عنده > ويالرجل طلما بات صاحما 
Tim‏ علہا » de Les‏ فى جوف الله ثم يبذلها صاحہا فر ضخ بالكسر 
والتطم من أعداء الله » وبالحبين نير We‏ نورا » وخد يلمع بالبشر 
ys po‏ تنحط عليه سباع الطير تأكله لا تعرف له قيمة ولا تدرى له 
be‏ » ولو علمت OSS‏ عليه دما . 


قال : رحمة الله على تلك الأبدان pl,‏ أرواحها فى الحنان » 
هذا مصباح ولايته رحمه الله لها » وبرهان حبه لأهلها » ثم قال : 
الناس منا ونحن مهم إلا عابد وثن أو كفرة أهل الكتاب أو إماما جائراً 
أو شاداً على عضده » US is‏ لادم وهو الحامعة الكلية'» وكلنا أولياء 
البعضنا بعضا » OY‏ أصل الفطرة جامع بيننا لم تتاف فى هذاء وإنما اختلفنا 
فى العمل » فعايد وثن والكافر من أهل الكتاب » والإمام الحائر والشاد 
لعضده بالمناصرة له » فهولاء أعداونا فى الدين نيرأ إلى الله مهم » وندعو 
الله Mt‏ ينصرنا plo‏ وهو حر الناصرين . اه آخر خطبة البطل الشارى : 
رحمه الله ورضى عنه وهذة هى وجهة أهل الله » والله الموفق at LI‏ 


. ols » 9 


ولا فرغ من مكه المكرمة توجه للمدينة المنورة فاحتلها > ولا a‏ 
أن نتكلم هناعن صفة احتلاله وما لاقاه من مصائب » وما كان له من 
عمل » Op‏ ذلك إلى التاريخ ونحن هنا نريد أن نذكر خطب ألى حمزة 
fla!‏ الشارى رحه الله ليسمع كل ذى قلب ألقى السمع وهو شيد › 
op‏ لسان المرء ترجمان عمّله ¢ وإن ما انطوى عليه pi‏ غده 
اللسان . 


AT 


قال الإمام y ee,‏ حمز is‏ ت المبصروردت المر sol‏ 
وأراد بالبصير نفسه والمرتاب هو GSA‏ دين ul‏ حمزة ونواياه 
wu‏ » کا أن اعتقاد الناس فيه أنه خارجی عملا عا رموا به هذه 
الفرقة ay gl‏ الطاهرة )١(‏ ولما سمع مالك المذكور كلام ألى حمزة 
وما يدعو إليه وما يشعر ale‏ مسلکه هذا » وسمع الحجج الى يلقمما 
أبو حمزة يقرع ا الباطل ويؤيد ہا الحق a‏ حائراً Wy‏ فا هو 
عليه » ولذلك قال : حيرت المبصر أى بقى المبصر فى نفسه CU‏ يرى 
أنه على بصيرة من الأمر حائراً » فإن الحجج الى جاء ا أبو حمزة. 
كشفت Olah‏ » وأو ضحت الارتياب ونفت عن I‏ الغم الذى غطى على 


وقوآه 2 WERE)‏ المرتاب أى رجع الذى ى قلبه ويب إلى url‏ 
الى جاء ما أبو حمزة رضى الله عنه » وعلى أثر ما قال مالك بن أنس» 
قال الإمام السالمى رحمه الله : ليته ترك ad‏ وأخذ بالبصيرة » ولكن 


. من مهدى الله فلا مضل » ومن Ja‏ فلا هادى له . 


, : العتمد وهو مالكى قال : قال مالك بن أنس رحمه الله‎ Cote Ul 
ELE خطبنا أبو حمزة خطبة شلك فما المبصر وردت المرتاب » ومعى‎ 
ما جاء‎ glo فما المبصر » أى أن المبصر فى نفسهلم يدر ما هو عليه عند‎ 
أى أن المرتاب فى مذهب‎ » CUM به أبو حمزة بدليل قوله : وردت‎ 


al‏ حدز 0 هل هو Ge‏ أم الحق 3 o ye‏ ر جع إلى مذهب ul‏ حمزة 


cal حمزة حين‎ yl إن المرتاب فى دينه الشاك فی مذهبه ر جم إلى مذهب‎ ds (1) Y 
. له الق‎ 


se ice, ع الو‎ 


يعد ما زال عنه الريب '» وعرف أن Am Gtl‏ » ولا Ax‏ ان rl‏ 
ورا يوضح الطريق ويرشد الرفيق » ويبين المضيق sy‏ الصديق إلى 
ae‏ = 


قال صاحب العقد وهو من أعداء ألى حمزة بدليل لعنه له » ولكن 
Y‏ يضر أبا حمزة وأصحابه ذلك » أما Na‏ فقد لعنوا على بن ألى ”طالب 
على المنابر لل er)‏ معاوية بن ألى سفيان » فكيف لا ياعنون Ul‏ حمزة 
par Mey » all,‏ الأباضية عن eb az‏ لا يرضون عن Sell‏ 
أيا كان ولا ينأون le‏ من كان وأين كان . قال بعد أن حمد الله 


wily‏ عايه وذكر A‏ فصلى عليه : Eres‏ بتعوى الله وطاعته وااعمل 


wl‏ وسنة de aw‏ الله عليه وآ له وض » وصلة الرحم وتعظم. 


عا صغرت الحبايرة من حق الله » وتصغير ما عظمت من اأباطل و Gul‏ 
ما أحيوا من الحور » وإحياء! ما أماتوا من الحقوق e‏ وأن يطاع الله 
ويعصى العباد ى طاعة الله . هذه جمل تسع أوصى مها مقدمة فى adas‏ 
كل واحدة مهن تشتمل على أنواع يستدعى SS‏ ها مقاما واسعاً وفراغاً 
طويلا » فإن تقوى الله جامعة كلية تشتمل على أصول الدين وفروعه» 
ويدخل فما كل أوامر الله je‏ وجل ما دق le‏ وما جل مما حرم الله 
وما أحل > ومن التقوى جهاد البغاة وإقامة منار العدل e‏ وحمل الناس 
على العمل بأركان الدين » والقيام؛ محقوق الأمة على اختالاف أوضاعها 
وتباين طباعها » والعمل بالكتاب: والسنة من جملة التقوى . 


ولا شاث أن العمل بكتاب الله يتناول أمور الدنيا والآخرة ومن عمل 
بكئاب الله فقد جمع كل فرض الله » وكان عند الله Die‏ تلحقه 


.oo 


NO ل‎ 


بالشهداء و الصالين 6 39 dad‏ در >4 مع al‏ ولا مقام del‏ من العمل 
بكتاب الله » وأين من يعمل بكتاب الله وسنة نبيه عله الصلاة ولام . 

ولاشاث أن خير le‏ وصى به ll‏ أخاه تقوى الله والعمل بكتابه 
وما بعد lage das? y ls‏ كانت » وصاة o>!‏ طال ما حض الله علما 
ودعا عباده ely]‏ وفسا من الفضائل ما لا حفى »ومن الح LAN!‏ ما يطول 
ذكره 4 وق تعظم ما صخرت الحبابرة وتصغير ما عظمت elm]‏ للحى 
وإماتة JE‏ » فإن الحبابرة ex‏ و تصغر مبوى أنفسها > legs‏ 
معز ل إذ تدعى الشطارة والدراية وحسن الرأى وصادق ren‏ مأ ul‏ 
الأوضاع العقاية »وأين العقل من بواهر الشرع الذى أنزله الله عز وجل على 
أنبيائه دستوواً Lyle‏ وقانوناً e TY‏ وأن مدارك البشر من واضع القضاء 
والقدر » ولا مخفى أن طاعة الله تتجلى فى طاعة أنبيائه وى !تباع ما جاء ى 
yi 4 aks”‏ الله به وجب وما ہی عنه من المفروض أن Cit‏ ¢ وما 
سكات عنه JA‏ العام فيه النظر المرتتقب» RS Of‏ الله تكون على أحوال 
فتكو ن La b>‏ مفر E y ley‏ نصاً اختيار اء وآنا يسع تركها و SEW‏ ہاء 
وكل ذلك من فضله ومنته » وأن gan‏ العباد لأجل طاعة الله » فطاعته Ma‏ 
مقدمة على طاعة العباد » وإذا جاء هر الله بطل نهر العبد , 

وقال : فالطاعة لله ولأهل طاعة الله » Op‏ من أطاع الله 
أطاع ا طاعته u,‏ أمل معصسه ¢ O yu lo‏ هم هل 
طاعة الله » والكافرون والظالمون والفاسةون هم أهل معصية 
الله je‏ وعلا . قال > ولا a Gl ielb‏ معصية A!‏ 4 
والمعى إذا أمر المخلوق بأمر هو خالف لطاعة الله ze‏ وجل > 
„U als‏ الله به قولا كان أو فعلا » فلا يصح أن pla‏ فه 


مع اكات 


الآمر به » إذ ليس للمخلوق فى الأصل طاعة » وإن الطاعة لأهل طعته ؛ 


طاعة له oe.‏ المسلمين مطيعون لله الذى أوجب eb‏ 
من حيث کو ہم على طاعته جل شأنه . قال : ,دعو إلى كتاب الله . قلت 
نعم المدعو إليه فإنه الحجة بل هو الرحمة الى أنزلها الله حفورة علائكته 
الكرام > وكذلك الدعوة إلى سنة النى صلى الله عليه وآله وسلم »إذ LA‏ 
لحمة وسداة » أوقل هما جسد وروح » ولايقوم أحدهها بدون eV‏ 
ele OES Of‏ بالإجمال e‏ وجاءت السنة بالتفصيل . 27 
وقوله والقسم بالسوية » المراد به المساوات بن A‏ 
الاختصاصية »ر Of‏ المسامن يد واحدة تتكافاً ls‏ م ( ORTEN‏ . وقوله: 
: والعدل فى الرعيه A Y‏ الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى « 
ett‏ عن too gs as‏ و : ووضع الأخماس ف مواضعها » 


أى (للرسول ولذى Nua‏ .وهذه ھی مواضعها N‏ بى أمر الله أنتوضع فا. 


وأبو حمزة ar‏ الله هكذا لا يريد أن يكرن فى المسلمين فى يد الفسقة › 
وبيت ما لهم فى أيدى الظلمة » ومصا دهم الدينية والدنيوية فى يد بغاة الأمة 
وطواغيما للقينات والمغنيات والراقصات . قال : إنا والله ما te‏ أشرآ 
ولابطراً » ولالهواً ولا اعبا » ولا لدولة ملك نريد أن oF‏ فما » يقسم 
أبوحمزة رحمه الله على ما خرجوا له قسما عظيماً أن خروجهم نما كان لله » 
وق الله وق طاعة الله » والأشروالبطر أمران حرمهما الله ى الدين » وأوجب 
Lyle‏ عقابه لمن جاء بشىء منهما » لها من صفات الفساق فى الدين . 

قال : ولا لثأر قد نيل منا أى لنا ثأرعند أحد من الناس » نريد أن 
del‏ به ولم ينل أجد منا ما ليله فإنا أكفاء لقومنا نقبل الحق وتأمر به » 
ونرد الباطل وننقر منه» تم قال و لكنا لما رأينا الأرض قد أظانمت ومعالمالحور 


’ 


~۷ — 


كد ظورت وكير الاد ele‏ ف الدين fas ye‏ بالهوى » وعطلت الأحكام : 
وقتل A‏ بالقسط » GEL pla Grey‏ سمعنا منادياً ينادى إلى Gt!‏ 

و إلى طريق مستقم 4 Lab‏ داعى الله Ust‏ من PL‏ شی قلين 
مستضعفين نى الأرض » فآوانا الله وأيدنا يتصره» قأصيدنا ينعمته إخوانا » 


يقول أبو ee‏ ر حمه الله : إن الأرض e216)‏ > يعبى بالخور 
والظام الذى انتشر مها والفوضى الى عت أرجاء٠ا‏ > وعدم الرادع لأهل 
الفساد فما » و رأينا معام الحور فد ظهرت ؛ وعدم الإنصاف عن الباغى © 
وعدم gi ell‏ وانطمست معام المدى » وذتحث أبواب الفساد ف 
الأرض » وكثر ele YI‏ لاز عامات والمنافدات كيرا وبطرا ورثاء الناس 
كل يقول : أنا gol‏ بالأمرء وأنا ابن الحليفة الفلانى » وحفيد الأمير 
الفلانى » وابن العالم الفلاى » وكل تلك الادعاءات Y‏ يراد منها شی ء لله e‏ 
وما يراد ملا التسلط على عباد الله »ولأ كل الدنيا بالدين» وحمل بغر الحق 
الذى gt‏ لهالله واتبع الموى » وترك الحق وخذل cabal‏ وعطلت أحكام الله 
gs‏ کتابهو الى أعانها فى خطابه والى قام مما النى عليهالص للاةو السلام 
فى عهده »و دعا للعمل امن بعده » وعند ذلا من تكلم عق زجر »ومن 
دعا إلى حق قتل »٠‏ ومن ناصر الحق أهين » ومن أظهر الحق فقد وقع فى 
الحطر » وعند ذلك سمعنا داعى الله ينادينا » وزواجر الكتاب y‏ تنى 
ذلك إاينا » teal os ST,‏ قول : ( فاستجيبوا Es‏ من قبل أن 
يأنى يوم لا مرد له من الله ) Co, any ae‏ > (ادع إلى Jo‏ 
رباك lea ag ¿LL‏ > ( إن الله Pal‏ بالعدل ا 
ذى (Of all‏ 7 ونحوها من OLN‏ اينات > فأقبانا من a PU‏ 


= MA — El 


ومن شعوب اف الله أن ينتقم مها » قليابن مستضعفين تقتحمنا العيون» 
وتنبو عنا الظنون» قآوانا الله نى كنفه » وأعزنا فى أرضه » وأيدنا بنصره» 
IS‏ اا Ba A‏ 
لأوامره خاضعون لحكمه » لا نرى غير ما یری W‏ ريا « وأعاننا على 
أمر Lio‏ ر دنيانا » وهذا من أكير نعم الله علينا وهذا من شكره عز 
وجل > کا dy‏ أن lye‏ بفضل الله شكر له عز وعلا . 


نم قال : يا أهل المدينة AS‏ خير أول sat,‏ شر آخر » 
ont‏ أولكم من آوى الدين و احتضن سيد المر سلين عمدا صلى الله عليه 
IT,‏ وسل » وجاهد JUL‏ والحال » و شارك نى جميع الأعمال ال حر ية » 
وجرد انصرة الحق حى dT‏ مدحهم فى كتاب الله نصاً يتلى طيلة الدهر ؛ 
A EP)‏ الذين ركبكم البغى › وانتشر بینکم فساد بى أمية» ولاتنكر ونه 
ولا نتر مون منه » وتطيعون الفستّه fal‏ اللخمور والزمور والملاهى » 
وهذا ما be‏ من قدركم ويغض من شرفكم > فإن الشرف فى الإسلام 
بالطاعة والعزة بالتقوى » لا باتباع الأهواء . 


7 la ase 5 الا‎ A 
| وفقهاءكم فاختانو كم عن كتاب غير ذى‎ Sel i قال : إنكم اطعم‎ 
OS Gt! عن‎ porel e عوج بتأويل الحاهلىن وانتحال الميطلءن‎ 
أمواتاً غير أحياء »و لکن لا تشعرو ن»أر اد رحمه الله ذا الكلام محميسهمء‎ 
ولكن لا حياة لمن تنادى » والمعى ظهر فيكم قوم تبعوا أهواءهم وركبوا‎ 
الباطل جاروا أم عدلوا » وقد رأى‎ fad عشواءهم . » فأصبحوا ينقادون‎ 


bey Alt‏ » فنه سيذ كر ما ch‏ من الوم تصر la‏ وت لمو نحا > وهن 


— ١58 ب‎ 


ob من‎ al السادة الأفاضل الذين هم‎ Ele) al إن القوم هيم ذرارى‎ Eo 


أسف آبو حمزة على ما رأى مم من سوء قال : يا آهل للمدينة. 
يا أبناء المهاجر jai, cp‏ والذين es‏ الإجسان مأ quel‏ أصلكم 
3 أسقم فر عکم > كان fas fal Su‏ المعرفة بالدين والبصائر 
النافذة والقلوب الواعية » عاتمم li.‏ العتاب االاهب حماساً » و en!‏ 
على ما رأى مهم من العداء السافر »> ورضوخهم نحت أقدام الباطل 
y e hess‏ حل به اأرضا ف الدين › فشكر آباءهم وى عايهم ost,‏ 
املف على ers‏ لسيرة السلف الصائح الذين وصفهم orl‏ خر dl‏ 
cP A ela eels‏ والأنصار الذين كانوا معالم المدى وأركان الشر ar,‏ 
وأشار إلى ما وقع من هؤلاء الذين يمافتون نحت أقدامهم على ما هي عليه 
من الضاال A2d ¢ oll,‏ استباحوا الحرم وفعاوا کل ګرم وأهانوا آهل 
العام وف لوا مال يقبله أهل الإعان » ولا يرضاه fal‏ الذم الجر » A‏ 


عن أهل الإممان والتقوى . 


قال : و Jal ail‏ الضلالة والحهالة استعبدتك, الدنيا فأذاتكم > sl‏ 
pool‏ لا تنظرون إلا إلى الدنيا ورياشها وزخارفها والنظر إلى الدنيا يتصرف 
النفوس عن الاخرة »:ويعمى القلوب عنها » وبقدر اشتغاله بالدنيا OS‏ 
انحرافه عن الآخرة إذ هما ضرتان GLY, : JF.‏ فأضلتك lc‏ 
استعبد :كم الأمانى ae pl‏ . قال : الله عز وجل ( Y JS ciel»‏ 
إن الأمانى حبائل الشيطان ومصايده » ما يصطاد من أر اد فيزخرفها هم 
ويرينها ف نفوسهم » وحب الدنيا والالتفات إليها يى الآخرة وأعمالها › 


وى ذلك اإضلال المردى والو رال المهلاك وااعياذ بالله . 
uy‏ 


~0۰ 


قال: فتح الله لكم باب الدين فسدد نوه » وأغلق باب الدنيا ففت<تموه 
all,‏ أن الله far‏ المدينة باب الدين مها يدخل عليه لكون رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فما bom‏ وميتا وهى مديئة العلم > وبموته كانت طيبة 
دار هجرته » فما رجال العلم قد ضربوا سرادقهم » المهاجرون والأنصار 
. رذى الله ere‏ > وهم أعمدة باب العلم ‘ وبأيدمم مذاتيحه ؛ ولا جاء 
الخلف فى مسرح اللهو هذه الدزيا انسد باب العلم مغلقا على di)‏ 
الأوفياء acl,‏ الأتقياء . 


قال : سراع إلى الفتنة » بطاء عن السنة » عمى عن البرهان » صم عن 
العرفان » عبيد الطمع خلفاء الحزع > ومعنى سرعتهم إلى الفتنة انقيادهم 
ole oh.‏ مضاداً للحق e‏ وكان pta‏ وهم أبناء الأنصار والمهاجرين 
-مناصرة الحق وتأيبد احق » كان من أقار.هم أو من أباعدهم er lye‏ 
على خلاف ذلا » فإن أبا حمزة جاء للحق وهو يعض على أصابعه Ll‏ 
لأفعال jal‏ الباطل » لا يريد ملكا ولا بريد bli‏ على ale‏ الله » إنما 
حر ج hoy‏ للحق ونصرة للمظلوم » وقد علم حال الأباضية من أول يوم 
من أياموم » وإذا بأهل المدينة يتقدمون لقتالهم خلف [أهل الزيغ عن 
gah‏ وراء أهل تضلال والفساد الذين كانوا على أيدهم انتهاك حرءهم 
وفض أبكارهم ey) Er,‏ ولكن لقد صح القائل : 


من ہن يسهل الحوان عليه ما لرح بميت إيلام 

وقد call‏ القوم الجنوع والحضوع » وانقادت نعر مم لاز عامة الخائرة 
pe ent Mé‏ و[أيهم . أما حمزة وهو OF y ul! Ghall‏ إلا als‏ 
. وطرده والقضاء عليه › وقد سمعوا عنه ی فتح مكة وتبيئوا مره 


. أعماله 451 slaty‏ الحميدة » وشاع عدله وعرف فضله » واماق 


YON Joo 


¡qee إلا إذا كان على‎ EN ¿gas أن يتبع > والمسام لا يكون مسلما‎ ze 
.. . Op Tal أحد‎ Eee 
عن السنة هى أن السنة فى الإسلام قتال الباغى وردع () . . . والقيام ى.‎ 
ذلك‎ dla ll ويذر » وقوله : عى عن‎ GLE وجه الحرم الذى لا يبالى‎ 
إلى آمو ا ( قاتاوهم.‎ A أن رقو له ف و‎ 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار‎ ( ٠ حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله‎ 
لاتتولوا قوما غضب الله علهم واعنهم وأعد.‎ ( A وليجدوا فيكم‎ 


SPS RES 
.) هم جهم و عت مصيرا‎ 


ومن هم الكفار هم الكافرون شركاً وبغاة الأمة كفار نعمة » والكل. 
عصاة لله خارجون على أحكامه » فإن الكفار استحقوا المذاب oe lean,‏ 
rs‏ و Pr‏ على أوامره > وإن كان GA‏ بن الكفر شركا والكافر 
عصيانا معروف » وإذا لم يتب العاصى من عصيانه كالكافر إذا لم e‏ 
من فر ه Of‏ تاب النفان Ji‏ الله مهما Oly e‏ أصرا على Laplace‏ 
هلكا بإصرارهما » ( ومن pb‏ منكم فإنه منهم ) وقول : صم عن. 
العرفان أى لا يصذون للحق ولا el cai‏ عن الى ء الذى ods TY‏ 
وأسمع ze‏ الله لا رید > قال عبيد الطمع حلفاء الخزع > أى إنكم. 
تمافتون إلى الطمع وتتنافسون فيه » وإعا تقطع أعناق الرجال المطامع e‏ 
ومن استهواه الطمع ذل لأنه لا يطمع إلا ليجمع ولا مجمع إلا إذا خحضع ]: 
لا جمع » ولاشلك أن من Gor‏ رغب أن يكون مع ما جمع e‏ فلذلك يذل. 
ومخضع Lal slds e‏ يكونون عبيد الطمع حلفاء cp Al‏ فجعل 


ا )101( هنا بياض ف الأصل . 


— اس 
ما gor po‏ الرياش وزخرفة القماش » وف الحكمة المأثورة : من طمع 


ذل » وهو واضح . 


قال : نعم ما ورثكم آباوكم أى أن أباءكم اكتسبوا التقوى ورفضوا 
الأهواء » وثبتوا على GLI‏ وناصروا أهله ورفضوا الباطل » ومن جاء به 
حى قاتلوا eel‏ عن الحق وتباعدوا عن Om ee‏ م يستقيموا . 
قال pos‏ ما Os‏ أبناءكم > أى ets VI‏ الكرام يتبعون آباءهم gale‏ 
لاسما فى الحصال السامية والمعارف العالية والمقاصد الخميدة : 
af‏ اقتدى عدى فى الکرم , ومن al al‏ فما Ab‏ 
وإذا كان الأمر كذلك و eil‏ على هذا JULI‏ فستورثون Sul‏ أسواً 
Jal‏ > إذا تبعوكم على ما أنم عليه ¢ وياللأسف إذا تبع الأبناء الأحوال 
المستر ذلة الى لا تسوق إلا إلى: أدنى الآءور » فزن الله حب معالى الأمور 
. ويكره سفسافها » وأعم!ل المسلمين الأو لين لا مزيد عليها » وقد أعجزت 
من جاء بعدهم وأتعبت من رام اللحاق بركبهم > وأين Lal‏ من بد 
المتنأول . قال : إن عسكوا به أى إن المسك عا ذكر قبيح مستقبح » 
وبئس الصايع › par : du‏ الله seul‏ على Gh!‏ وخذاکم على الباطل e‏ 
Gl‏ أن الحق gat‏ أن يتبع » وما بعد الحق إلا الضلال » كان الساف de‏ 
ce: pall GH‏ والدين الصحيح e‏ ثم صار الحلف على خلاف ذلك » ولذلك 
ركنوا إلى الظلمة الذين جعلوا الحلافة قيصرية أو كسروية بعد ما كانت 
عمدية صديقية » ولا ريب أن الإسلام دين الله » والظلم والحيروت 
دين الشيطان . 


قال : نصر الله آباءكم على الحق وخذلكم على الباطل » كان عدد 


= VOY sce 


أحوال ومناسبات كثيرة ولا y‏ القليل بطبيعة الخال مدوحا ( إذا آثم قليل. 
DO pins‏ غافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره » 
( إلا الذين آمنوا وقليل ما هم ) (إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
Ut Ola yl‏ مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يأنهم قوم 
لا LO yeas‏ ( الآن خفف الله عنكم و عم أن فيكم ns‏ (فإن يكن ¿Es‏ 
BL‏ صابرة يغلبوا مائتين وإن يكز vie‏ ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 
lin,‏ شأن الله ze‏ وجل فى تأبيد القايل » ولاشاك أن Cad‏ ولو ELS‏ 
هو كالزيد يذهب جفاء » ولو أعجبتاك كثرة الحبيث . 


ل 


قال : pas‏ الموى فأرداكم واللهو فأسهاكم » ومواعظ القرآن. 
تز ج رکم فلا تتزجرون » وتعبتركم فلا تعتبرون» لا شلك أن من اتبع اللهو 
أفلس عند الله ولو كان cel‏ الأغنياء » Of‏ اللهو فساد ى الدين . وقد 
ذم الله تعالى اللهو فى كببه المىزلة » dey‏ ألسنة أنبيائه المرسلة sted‏ 
مقامات » ونمى النفس عن GA!‏ » وقد أكر العلماء والشعراء من ذم 
اللهو لما فيه من فساد » وما is‏ عليه من سةوط الدين ghely‏ صروحه » 
نعوذ بالله منه » ولقد bey‏ الله عباده عواعظ تتصدع ها الصخور » 
وتذوب ها الشعور » وتنفطر ها الأكياد والصدورء وما يعقلهاإلا العالمون , 


ody.‏ الأحوال 9 — أبوحمزة أبناء المهاجرين والأنصار ¢ ويلهب. 
ضمائر هم و می حفائظهم حرارة الإعان > وحرك هواجسهم بنفثات 
الكلام » فإنه يشر العواطف الحية » ولكن لاحياة لمن تنادى » وكا يقال : 
من تقرأ زبورك ياداود . ثم احتج عليهم بقوله : سألناكم عن ولاتكم 
ily pla ‚Ya‏ ما فيهم :الذى Las‏ م ؛ والمعى هذا مقالك م فيهم وماذا oF‏ 
أن ee ER, He E‏ 

al 
ES jal 


“NOE: =‏ اا 


و من جملة le‏ فهم ما حكاه البطل الشارى ere‏ بقوله : أخذوا 


Jill‏ من غير tle‏ فوضعوه فى غير حقه » قلت هذا من أ كير الكباثر 


ی الدين » قال : وجاروا ی الحكم فحكموا بغر ما أنزل الله ؛ قات 
a‏ من الأولى لأن من حكم es‏ أنزل الله سهاه الله فى ANI‏ الأولى 
كافر et‏ فى YI‏ الثانية سياه lot ole. sill VI ds > Asa‏ 
ol pa‏ جمع صفة الكفر dei;‏ والفسق 6 وما لكبائر بلك ہا راکہا 
والعياذ الله . قال حا کیا ene‏ مما قالوه Skul, ere‏ 14 يفيئنا فجعلوه 
دولة بين الأغنياء مهم » وجعلوا «قاسمنا وحقوقنا فى مهور النساء 


CIAL‏ الاماء ¢ أى ظلمونا حمر Us‏ الو شرعها الله أنا ومةاسمنا من الفىء 


. الذى ذكره الله فى كتابه العزيز » فكانوا y le tty‏ صدقات النساء 


فون »> ويتنافسون فى شراء LY‏ الغاليات OLY‏ > ويبذلون فبن ما عر 


وما هان las‏ لشهو er!‏ »> ولا يرون لنا la‏ > بل الحق للم والفىء ell‏ 


ol gus ولا‎ 4 as القران الكرمم وإجماع‎ ya كله حرام‎ lin y 
a واضح‎ ab ¢ al ما دل على دلاك من‎ FE 


قال ar, aya yl‏ الله To)‏ على فى هذا المقام الحرج الذى ظلوا 


يتر مون منه »> ومن أعمال السادة الآمويين : وقلنا كم تعالوا إلى ¿Va‏ 


الذين ظلمونا حقوقنا » وظلموكم حقو SS‏ > وجاروا فى SHI‏ فحکموا 


3 أنز ل الله > فقلم لا نقوى على ذلك ووددنا لو أصبنا من يكفينا‎ Lo. 


Us‏ نحن تكفيكم » ثم اله راع علينا وعليكم ؛ إن ظفرنا لنعطين كل 


.ذى حق car‏ فجئنا فائقينا zu)‏ بصدورنا والسروف بوجوهنا › 


فعر ضم فقاتاتمو نا ؛ فأبعدكم الله : والمعرى قمنا لله عزو جل 


Ub y,‏ منکم أن : أكون نحن و ایا كم على هو لاء الذين بدلوا أحكام الله 
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بأحكامهم » وظلمونا نحن By Su,‏ > فنكون بدا واحدة ولسانا Tor y‏ 
ندعو إلى الله وإلى نصرة دينه الذى أضاعه هوّلاء الناس جهاراً وداسوا 
كرامته » elas‏ لانستطيع ولانقدر على ذلك (ote‏ صولة هولاء علينا › 
ووددنا او أصبنا من يكفينا » فقلنا لكم نحن نكفيكم شر هؤلاء العتاة إن ٠‏ 
ظفر نا er‏ لنعطن Jal‏ الحقوق حقوقهم » ولننصفن مظلومكم من ظاله › 
هذا الذىجئنا له لا تريد أن نكون ملوكا » بل نريد أن نكون رعاة حق . 
ردعاة رشد وسعاة atl, © (GAR‏ يعلم glo‏ مرادنا › بل ¿Lo ta ely‏ 
فاتقينا الرماح بصدورتا جهاداً ف سبيل الله واعتمادا على الله > واستقبلنا 


إلا أنها لما كانت مهبط وحى الله وموطن رسول La gl‏ مايقعل فنا 
أعداء الله » أخذتنا الغيرة لدين call‏ فجثنا من قبائل شى jj‏ أنساباء 
مجتمعين أصحاباً ملتفين أحيابا » نجمعنا رايطة الدين وتلفنا على بعضنا بعضا 
شمائل الإعان » وتجردنا لله تبارك وتعالى أنصاراً لدينه حماة لوطن 
الإسلام > لالثأر نيل منا » ولالحاجة فدءونا للمجىء سوى Bole‏ 
اق واه pen‏ من ينصر دينه » فعرضتم لنا تقاتلونا بدلا من أن 
تقاتلوا معنا عدوكم وعدونا » وهنا نزل علهم ووعخهم واحتج prlo‏ 
عا لم يقدروا على إنكاره > ولم يستطيعوا رده » ولذلك استولت pelo‏ 
الحبرة الى أشار Alf‏ إمامهم مااك بن أنس ALL cc gly‏ » ثم قال : فوالله. 
لوقام لانعرت مانقول ولانعلمه اکان de‏ مع أنه لا عذر للجاهل » و لكن 
ul‏ الله إلا أن ينطق بالحق على ألسنتكم و يأحذ كم به ف الآخرة . والمعنى 
لو old‏ من أول وهلة لا نعرف ١ا‏ تقول ولانعلمه لكان لكر فى ظاهر الحال. 


Ñ 
بجهله لكان له عذر.‎ ail pel الحذهل إذا انقاد مع‎ OY » عذر بیی وبینکم‎ 
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deal‏ لايساوى الذين يعلمون والذين لايعامون » فزن قتال 
الباغى على UY‏ قد لايدركه ضعفاء العقول » ولقد عارض عر بن اللحطاب 
رض الله Ul we‏ بكر فى إرادة قتال مانعى اازكاة حى أرشده الله وأبان له 
وجه GLI‏ الذى اعتمد عليه أبو بكر رضوان الله عليه » وشرح الله صدرعمر 
لذلك . 
ولكن الحقيةة يعلمون بغى الباغى وحكم الله فيه » ولكن القوم Jal‏ 
تقليد مذهى » فإن التقليد معهم مفرو ض إذ يعتقدون أن القوم هم أولياء 
الله و ارق لتر st‏ الأمرلا مجو زجاروا أم عدلوا » و Dijo‏ 
eres‏ علوم فيجهلون الحرم تا loja Gels‏ على قاعدة gende‏ 
ولذلك ها eb Jb‏ على أنى حمزة رحمه الله ثار Na‏ معهم وقاتاو | etal‏ 
وناصروا على ألى حمزة الشارى الذى باع نفسه Ey‏ د pls)‏ الظلم عن 
:ظلمهم » وردع أهل الفساد عن فساده, » ويعتقدون ذلك دينا . 


ولاشلك أنالله يعاقب من tel‏ الظالم على ظلمه » بل يعاقب على خذلان 
Jal‏ الحق . 


:ى قال ابن عبد ربه : لما وصل AS‏ إلى هذا المقام حاكيا oe‏ 
al‏ حدزة الشارى بقوله: ثم قال ااناس منا y‏ منهم BUY‏ : حاكما”' 
جاء بغير ما أنزل الله » أو متبعا له أو راضيا بعمله » ومعى كأنالعنصر 
البشرى فى الأصل واحد قال الله so‏ وجل : ( يا أمما الناس إنا لقنا كم 
من ذكر و si‏ و جعلنا كم شعو با ps,‏ ومن الناحية الدينية فالمساحون 

أولياء wand‏ إلا من جار فى الحكم إماماً كان أو ملكا أو Se‏ بغيرما آنزل 
الله أوكان lex‏ ان هذه صفته أو متابعا له فى أعماله أو راضيا مبا » وهی 
خلال فإن الله Se‏ على fal‏ الضلال بالوبال . 

\) 


E‏ كك 
قال ابن عبد ريه : أسقطنا فى هذه الخطية ماكان من طعنه على الحلفاء 
فإنه طءن فہا على عمان وعلى بن ألى طالب وعمر بن عبد العزيز . قلت إذا 
كان أبوحمزة rb‏ على المذكورين GT pad‏ حزۃ ghd‏ فإذا كان قتلهم ظلما 
فينبغى أن يلام ST Stall‏ من لوم القائل » فما بالكم تر ضون عن JAI‏ 
وترئونه وتلومون PA‏ وتاعنونه » أهكذا يقول الق ؟ sth Wel‏ 
الإعان ؟ Wal‏ من الإنصاف ذم والله ہذا ذهب الدين وما بقى إلا اسمه إنا 
لله وإنا a]‏ راجعون » قوم يقتلون عن » وقوم يلعنون Ue‏ على المنابر e‏ 
وقوم يسمون الحسن » وقوم يقتاون عايا » وقوم يةولون طؤلاء رضى الله 
٠ pro‏ أعثل هذا الحال يقوم الدين؟ ! lel‏ مصائب تتحكم على أهواءالئاس . 
قال ابن عبد ربه : by‏ يرك أى أبو حمزة من جميع cl‏ إلا با بكر 
وعمر » وكفر من بعدهما قلت لاتاومه » فإن أحدهما أبوه والآخر أخوه ع 
أما من عداهما فليس بينه و بيهم act gl CALS‏ قتلوا أياه أو ةتلوا قومه . قال 
ابن عبد ريه : فلعنة الله عليه . قات لك يليت نفسك يا ابن عبد و به بلعن من 
لاتعام هل استحق الاعن أم لا ؟ OP‏ كان استحق اللعن عند الله فأنت لعنته 
nas‏ عام » oY‏ ما يعلمه الله لاتعامه أنت e‏ والمسلم لايكون طعازا و لالعانا » 
وإن كان عند الله لايستحق الاعن فقد اقتر فت باية لاتقف بك إلا على جسر 
جهم » وكنت غنياعن ذلك وق سلامة منه » ويكفيك أن SF‏ عنه ما CS‏ 
والله يعلم المفسد من المصاح . - 


قال ابن عبد ربه : إلا أنه ذكر من الحلفاء رجلا أصغى إلى الملاهى 
والمعازف ¢ وأضاع أمرالرعية فال : كان فلان بن فلان من عدد الحلقاء . 
عند كم وهو مضيم للدين Lily‏ ۰ اشتری له بردان بأاف‌دینارائز ر بأحده) 


وارتدى بالآخر » أوقال والتحف بالآخر » وأقعد حبابة عن مينه iy‏ 
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a ee ge GILL y AA A 
المصير ؛ فهذه صفة خانماء الله تعالى ؛ وةرلاك‎ y وقال ألا أطير فطر إلى النارو‎ 
سول عليه‎ Ms إلخ مابالك لاتذكره باسمه‎ ¿el 5 إنه‎ 
ds Wath الصلاة والسلام يقول : « اذكروا الفاسق با فيه مى يعر فه‎ 
She الفاسق عا فيه منى يدر فه الناس‎ si الصلاة والسلام : « أترعون عن‎ ale 
yal أضاع‎ ail, alas y ويكم >„ أسمه‎ elijo! هومن‎ 1d وابن عبد ربه‎ 
اارعية وأمرالدين والدزيا » وأنه اشترى له بردان بألف دينار من بيت مال‎ 
هذا ينفق بيت مال المسلمين > ثم شقهما حن غنته حبابة‎ Jste المسلمين‎ 
هذا ا ل+ال.‎ ea ye لعنة لعنتهيا ابن‎ Ss وستتة سلامة حى أراد أن يطمرء‎ 


هده Jl luk>‏ > 0 3 مكةالمكر la‏ والمدينة المنورة؛ وذلاث كلام pe‏ 
مالك ى gl ibs‏ حمزة بر واية ابن عبد Mag cary‏ كلامه هو ی أى حمز ة. 
لاجرم Lal to‏ كن قول A) y]‏ 4 رقب عديل والله المستعان . 


za a 1‏ إلى oY‏ عمل بن حن ار ET,‏ بيده . 


28 
CAS ٩ ala ١51٠ عرم سنة‎ ۹ wu, 
PRA لع ات‎ y (2 (HOY 


١4 


وا ت — 
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الملوضوخ رقم All‏ 

معا.مة ه6 
per‘)‏ الأول ls‏ عل al‏ بع ات ۷ 
الشيخ الطائى مازن بن غضوبة السعدى الصحانى الأول ۱۱ 
الصدانى gl‏ : عبد الله بن وهب الراسى 4 
CSU gal‏ : أبو العياس ضحار e‏ العياس رف 
Seal‏ الرابع : كعب بن بريشة الطاحى Yo‏ 
الصحانى ll‏ : أبو شداد الذمارئ Yv‏ 
ال ا ۳۹ 
الحلقة الثائئة jad:‏ عان فى الصدر الأول rr‏ 
BT REN‏ إلى الآمة En‏ 
asl‏ : الإمام بشير dh le‏ ۳ 
e‏ الجعلانى — GU‏ £0 
الثالث : موسى بن ألى جابر ا لازکالی ty‏ 
الرابع : الإمام محبوب بن الرحيل £4 
الخامس : محمد بن المعل الكندى, | yo‏ 
حملة العلم إلى المغرب | yo‏ 
الأول : أبوالاطاب المحافرى or‏ 
gull‏ : الإمام N Le‏ بن رستم 00 
الثالث عاصم oV al‏ 
الرابع : إسماعيل بن درار الغدامسى ۹ 
حامس : أبو داود النفزاوى 4١ chal‏ 


1۳ العم إلى اليمن‎ ¿lo 
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الموضوع 
مشاهير الأباضية فى اليمن 
عبد لله ses‏ 
مركز المذهب الأباضى 
ما يقوله علماء الإسلام ads‏ الأباضى 
القسم الثانى : من الكتاب فى الا عتقاد 
الحلقة الألى : فى معرفة الله عز وجل 
الحلقة الثانية : بيان Sell‏ الواجية له ١ SW‏ 
الصفات GUI‏ عليه تعالى 
الصفات المستحيلة > je‏ وجل 
الألفاظ المشتبهة الى يدل ظاهر ها على التجسم 
Ul ads‏ : فى OW}‏ الكمال لله 
إيضاح al‏ ی التوحيد 
الحلقة الرابعة : Uy Mg‏ وما ele‏ فيها ' 
Gall sachs,‏ الأباضى فى الإسلام 
,+ الجلقة الخامسنة : ف الولاية والبراءة الشخصيةن 
a‏ السادسة: : ىحديث الافتر اق 
أخلاق ao LY‏ 
.وطن .المذهب Ali‏ 
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